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خطر البطالة يحوم حولنا
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المشهد السياسي

ــفــك 
ُ
الــعــقــد الــحــكــومــيــة لـــم تــفــك ولــــن ت

ــــدو أن  ــبـ ــ ــــي الأســـــــــــاس لا يـ قــــريــــبــــا. فــ
أمــا  تشكيلها يــشــكــل هــاجــســا لأحــــد. 
الإنقاذ، إن كان لا يزال ممكناً، فليس 
عــلــى أجـــنـــدة أحــــد. بــبــســاطــة، لأنــــه لا 
أحد يملك تصوراً واضحاً للوسيلة. 
لم يعد  المرتجى  الــدولــي  الدعم  حتى 
يُتوقع أن ينتشل البلد من القاع. ومع 
يُـــســـأل مـــن السياسيين  ــك، كـــل مـــن  ذلــ
عن الإصــاح، يجيب: لا خيار أمامنا 
ــم تنفيذ  ســــوى تــشــكــيــل الــحــكــومــة ثـ
ــي. إلــــى ذلــك  ــدولــ مــطــالــب المــجــتــمــع الــ

الحين، لا أحد مستعد للقيام بواجبه. 
التي يفترض أن  التشريعية  السلطة 
تكون شعلة لا تهدأ في هذه الظروف، 
الــقــادرة حالياً  الوحيدة  أنها  خاصة 
على العمل، لا تتحرك. كل ذلك يؤشر 
إلــى أن الجميع إمــا طبّع مع الوضع 
الــيــوم  لــكــن  الـــراهـــن أو يستفيد مــنــه. 
ــالأمــــس. كـــل يــوم  لــيــس كــالــغــد ولا كــ
يمر هو بمثابة خطوة إضافية نحو 
الانهيار الشامل، إن كان على صعيد 
ســعــر الـــــدولار أو عــلــى صــعــيــد قيمة 
الاحــتــيــاطــي مـــن الــعــمــات الأجــنــبــيــة 
ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ الــــصــــعــــيــــد  ــى  ــ ــلـ ــ عـ أو 
حكومة  تداعت  عندما  والاجتماعي. 
حساب ديــاب إلــى الاستنفار وإعــداد 
خــطــة الــتــعــافــي، كــانــت الــدنــيــا بــألــف 
ــع الـــــيـــــوم. كـــانـــت  ــ ــقــــارنــــة مـ ــالمــ خـــيـــر بــ
ــة وكـــــــــان الـــــــــدولار  ــلـ ــائـ ــفـ ــتـ الــــخــــطــــط مـ
يفترض أن يحرر باتجاه سعر أكثر 
ــراوح بـــن 3500  ــ واقـــعـــيـــة، حــيــنــهــا، يــ
لــيــرة و4297 خـــال الــســنــوات الأربـــع 
المقبلة. حتى الرقم الأعلى يبدو حلماً 
الــيــوم، مــع وصـــول سعر الـــدولار إلى 

ما يقارب عشرة آلاف ليرة.
ــة الـــتـــعـــافـــي  ــطــ كـــــل مـــــا تـــضـــمـــنـــتـــه خــ
ــــي قــــضــــت عــلــيــهــا  ــتـ ــ ــادي الـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــاء  ــمــ ــع زعــ ــ المــــــصــــــارف بــــالــــتــــعــــاون مــ
الطوائف صار لم يعد صالحاً اليوم، 
لكن لا خطط بديلة واضحة. الرئيس 
ــزال يــصــرّ عــلــى أنـــه يملك  ــف لا يـ

ّ
المــكــل

ــة. أعـــطـــونـــي ســتــة  ــريـ الـــعـــصـــا الـــســـحـ
قالها  أشهر، وإذا فشلت حاسبوني. 
سعد الحريري يوماً ثم انكفأ. لا شيء 
إن  التشكيل.  مستعجل  بــأنــه  يــوحــي 
كـــان فــي بــيــروت فــهــو لا يــغــادر بيته 
ولا يتواصل مع الأفرقاء السياسيين. 
ــه أو  ــ ــوابـ ــ ــنـ ــ لــــكــــن مــــــع ذلــــــــك يــــطــــيــــب لـ
المــحــســوبــن عــلــيــه أن يـــكـــبّـــروا حجر 
سفراته. يقولون إنه يستثمر علاقاته 
إن  لبنان.  مساعدة  لطلب  الخارجية 
صح ذلك، فإن الخطوة الأولى لا تبدأ 
إلا بتشكيل الحكومة، لكنه لا يحمل 
معه أي رؤيــة لحل الأزمــة الحكومية 
المــســتــعــصــيــة. لـــو كــــان يــريــد تشكيل 
بعبدا  فــي  داوم  لكان   

ً
فعلا الحكومة 

إلى حين الاتفاق.

رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــكــل كــتــلــة ترغب 
في أن تشارك. واذا كان يطرح رئيس 
الحكومة أن يصير اتفاق على أسماء 
قـــاعـــدة وزيـــر  وزراء مــســيــحــيــن عــلــى 
ملك، فلا مانع، ولكن هذا الأمر يطبق 

كذلك على وزراء مسلمين.
لم توافقوا أيضاً على هذا  »إذا  وقــال 
الطرح، لدينا طرح ثان أسهل وأفعل. 
أبعدونا عن كل شيء له علاقة بتشكيل 
الحكومة، وخذوا الثقة منا في المجلس 
بــالإصــاح.  شروطنا  مقابل  النيابي، 
أمّــنــوا لنا الإصــاحــات ونــقــبــل، ولكن 
ــــات، نـــريـــد  ــانـ ــ ــمـ ــ ــريــــد وعـــــــــوداً وضـ لا نــ
الدفع سلفاً. شروطنا سهلة وتتحقق 
الحكومة،  تأليف  قبل  واحــد  بأسبوع 
إقــرار  أولًا  إرادة سياسية:  إذا وجــدت 
قــانــون الــكــابــيــتــول كــونــتــرول وضبط 
إقــرار  ثانياً  الــخــارج،  إلــى  التحويلات 
قــــانــــون اســـتـــعـــادة الأمــــــــوال المــنــهــوبــة 
ــرار قـــانـــون كشف  ــ والمـــحـــولـــة، ثــالــثــا إقـ
ــــاك الــقــائــمــن بــخــدمــة  حــســابــات وأمــ
عامة. وهذه كلها موجودة في مجلس 
الـــنـــواب ومــــدروســــة، وإذا كــــان هــنــاك 
قــرار سياسي، فــي جلسة واحـــدة تقرّ 
نــريــد خــال الأســبــوع عينه، أن  كلها. 
 Alvarez لشركة  المــبــاشــرة  أمــر  يعطى 
لتبدأ بالتدقيق الجنائي في مصرف 
لبنان من دون أي توقف أو عودة إلى 
الحكومة،  مــع تشكيل  ــوراء، وهــكــذا  الــ
في  التدقيق  عملية  بالتوازي  تنطلق 

كل الوزارات والإدارات والمجالس«.

»المستقبل«: فالج لا تعالج

الـــــردود عــلــى بــاســيــل لــم تــتــأخــر، لكن 
أبرزها أتى من صاحب العلاقة، الذي 
كــان طلب منه الإجــابــة على مبادرته. 
فــاعــتــبــر »تــيــار المــســتــقــبــل«، فــي بــيــان، 
أن »مــطــالــعــة الـــوزيـــر الــســابــق جــبــران 
عليه  ينطبق  مــا  كــل  باسيل تضمنت 
، فرمى ما عنده وفيه 

ً
جملة وتفصيلا

وتعليق  والعرقلة  الفشل  أســبــاب  مــن 
الــعــمــل بــالــدســتــور والــكــام عــن الــغــدر 
والـــطـــعـــن بــالــظــهــر وقـــلـــة الــــوفــــاء على 
لتحميله  الـــحـــريـــري،  ســعــد  الـــرئـــيـــس 
العهد  يعانيه  الــذي  الخلل  مسؤولية 
البيان:  السياسي«. وجاء في  وفريقه 
»الــشــخــص مــا زال يقيم فــي لالا لانــد، 
ــة الــجــمــهــوريــة  ــاســ ــفــــرض عـــلـــى رئــ ويــ
الإقامة الجبرية في الإنكار للمتغيرات 
ويعتبر  تشرين،   17 بعد  نشأت  التي 
اســـتـــقـــالـــة الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
الشعبي ضرباً  الــحــراك  مــع  وتجاوبه 

من ضروب الغدر السياسي«.
يــشــهــد  أن  المــــــؤســــــف  »مــــــــن  أضــــــــــــاف: 
ــــون مـــــــن خــــــــــال الــــطــــحــــن  ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الـ
رئاسة  قــرار  انتقال  لباسيل،  الكلامي 
الجمهورية من قصر بعبدا الى سنتر 
يــســتــمــعــوا  ــالـــوحـــي، وأن  ــشـ الـ مـــيـــرنـــا 
لــرئــيــس الـــحـــزب الــحــاكــم كــمــا لـــو كــان 
الناطق الحصري باسم العهد القوي. 
من  قيل  مــا  لكل  المفيد  المختصر  لكن 
عجن: مع جبران فالج لا تعالج. بكل 
الحريري  الرئيس  يعني  ما  الاحـــوال، 
الجمهورية  رئيس  ما يصدر عن  هو 
قيل  ومــا  بالواسطة،  وليس  بالمباشر 
ــارة  ــ يــبــقــى أضــــغــــاث أحـــــــام، مــــع الاشــ
الـــى أن أحــــداً لــم يــعــرض عــلــى الــوزيــر 
بالحكومة،  الاشــتــراك  باسيل  جــبــران 
بوجود  اللبنانيين  إيــهــام  ومحاولته 
ضغوط عليه للمشاركة، مجرد رواية 

تثير الضحك«.
ــــان بـــــــالإشـــــــارة إلـــــــى أن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــم الـ ــ ــتـ ــ وخـ
»المحاولة الجارية لتأجيج العصبيات 
يــا جــبــران، مهما  لــن تنجح  الطائفية 
سعيت الى دق الأسافين بين المسلمين 

والمسيحيين«.
)الأخبار(

الحقائب والثلث المعطل. وأعاد تأكيد 
رئيس  وموقف  تياره  وموقف  موقفه 
الأزمــة  أن  الخلاصة  لكن  الجمهورية. 

الحكومية طويلة.
ــيـــل: نـــحـــن مـــتـــعـــاونـــون إلـــى  ــال بـــاسـ ــ قـ
ــدة الــحــفــاظ  ــاعـ أقـــصـــى درجــــــة، عــلــى قـ
شرط  وعلى  والميثاق،  الدستور  على 
ــم  ــهـ ــر المــــــوحــــــدة. واتـ ــيـ ــايـ ــعـ احـــــتـــــرام المـ
ــى زمـــن  ــ ــد إلــ ــلـ ــبـ ــري بـــــإعـــــادة الـ ــريــ ــحــ الــ
الــوصــايــة ومــمــارســة الــفــوقــيــة والمــس 

بحقوق الآخرين وكرامتهم.
نريد  إننا  أولًا،  التالي:  باسيل  وأكــد 
أن يريد  المعقول  إذ من غير  حكومة، 
الــعــهــد تـــرك نــفــســه مــن دون حــكــومــة. 
ثــانــيــا، نــريــد حــكــومــة بــســرعــة، إذ من 
خسارة  العهد  يريد  أن  المعقول  غير 
ــثــــا، صـــرنـــا  ــالــ ــــت المـــتـــبـــقـــي لــــــه. ثــ ــــوقـ الـ
ــريـــري،  ــة الـــحـ ــاسـ ــرئـ نـــريـــد حـــكـــومـــة بـ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن اقـــتـــنـــاعـــنـــا بــــأنــــه لا  عـ
ــا لـــإصـــاح،  ــنـــوانـ يـــقـــدر أن يـــكـــون عـ
ل 

ّ
ولــذلــك لــم نــســمّــه. أضـــاف: فليتفض

ــف لا 
ّ
ويــتــحــمّــل مــســؤولــيــة. هـــو المــكــل

نــحــن، ولــيــشــكّــل حــكــومــة مـــن دونــنــا، 
وليتوقف عن تضييع الوقت ويرمي 
الحجج على الغير. وبعدما سبق أن 
أعــلــن ســابــقــا أن الـــحـــريـــري ســيــاســي 

ولا ينطبق عليه شرط الاختصاص، 
ولــــذلــــك لا بــــد مــــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
ليشكّلها من  أمـــس:  قـــال  ســيــاســيــن. 
قـــدرة، وعلى  اختصاصيين أصــحــاب 
أســــس الـــعـــدالـــة والــــدســــتــــور، لا على 

هوى البعض.
وفي ما يتعلق بالثلث المعطل، بالرغم 
من إشارته إلى أن هذا الثلث هو حق 
من حقوق رئيس الجمهورية بحسب 
مــــحــــادثــــات الــــطــــائــــف، وبــــالــــرغــــم مــن 
من  المسيحيين  منع  عن سبب  سؤاله 
الــضــامــن، فيما  الثلث  الــحــصــول على 
كــل الــطــوائــف الأخـــرى تملك بشكل أو 
قال:  الحكومة،  إسقاط  إمكانية  بآخر 
ــذه الـــحـــكـــومـــة بــــالــــذات لا  ــ نـــحـــن فــــي هـ
نحتاج إلى الثلث. من جهة، هذه آخر 
حكومة في العهد، وأكيد لا نريدها أن 
تستقيل. ومن جهة ثانية، لأن الرئيس 
الــقــوي عندما يــريــد أن يــمــارس دوره 
عن حق في جلسات مجلس الوزراء، لا 
يحتاج إلى الثلث في عدد من الأمور. 
ومن جهة ثالثة، لأن في بعض الأمور 
الأخرى، نعرف أننا وحزب الله لدينا 
الثلث نظرياً، أضاف: رابعاً والأهم، لا 
الرئيس ولا نحن طالبنا بالثلث زائداً 
واحداً، ونحن لا نكذب ولا نخبّئ، ولو 

أردنا نقولها على رأس السطح ونعمل 
مــعــركــة عــلــيــهــا تــشــرفــنــا لأنــهــا حقنا. 
زائـــداً واحــداً  الثلث  أن »قــصــة  واعتبر 
لتسمية  ومختلقة  نــظــريــة  قــصــة  هــي 
وزراء مسيحيين إضافيين، وهنا بيت 

القصيد والمشكلة الحقيقية«.
وأعـــلـــن بــاســيــل عـــن مـــبـــادرة »لا دخــل 
الوطني  للتيار  يمكن  بــهــا«  للرئيس 

الحر أن يعطي الثقة على أساسها:
أولًا، رفع عدد الــوزراء من 18 إلى 20، 
إضافياً  مسيحياً  وزيـــراً  لنأخذ  ليس 
للرئيس، نحن نقبل بــأن يأخذ المــردة 
الإضافي، ولكن ليس رئيس الحكومة.
الــحــقــائــب، نحن  إلـــى  ثــانــيــا، بالنسبة 
العدالة  التيار إصرارنا فقط على  في 
ــوازن فـــي تـــوزيـــع الــحــقــائــب بكل  ــتــ والــ

فئاتها.
نريد  الــتــســمــيــة،  إلـــى  بالنسبة  ثــالــثــا، 
 واحداً يطبّق على الكل. اعتمدوا 

ً
مبدأ

المــبــدأ الــذي تــريــدونــه. نحن نقبل بما 
ـــق عــلــيــه.  يــقــبــل حـــــزب الـــلـــه بـــــأن يـــطـــبَّ
عندما يقول الرئيس المكلف إن تسمية 
ة من حقه حصراً، ويأخذ 

ّ
الوزراء السن

من الاشتراكي اسم وزيره، وينتظر من 
وزراءه،  يعطيه  أن  الشيعي  الثنائي 
فيجب أن ينطبق على المسيحيين، من 

باسيل: لا نريد الثلث الضامن

حرب إعلامية في الوقت الحكومي الضائع
الحكومة مكانك راوح. لا شيء يمكن أن يفرج عنها حالياً. الأهم بالنسبة إلى المعنيين هو تسجيل النقاط. معركة إعلامية 

له مسؤولية الاعتداء على 
ّ

خاض لتحميل الآخر مسؤولية التعطيل. بعد سعد الحريري حان وقت جبران باسيل. أمس حم
ُ

ت

 
ّ

حقوق المسيحيين، وأنكر أن يكون قد طالب بالثلث المعطل. كذلك طرح »مبادرة« من شقين لحل الأزمة الحكومية. لكن

 »تيار المستقبل« لم يتأخر، وفيه تأكيد أن الأزمة لا تزال مستعصية
ّ

رد

باسيل: هاتوا الإصلاحات

والتدقيق وخذوا الثقة

بالنسبة إلى التسمية، نحن نقبل 

ق عليه
َّ
بما يقبل حزب الله بأن يطب

لبنانلبنان
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رئيس الجمهورية في المقابل ينتظر. 
ــه. ولــذلــك  ــ اتــ يــرفــض الــتــراجــع عـــن لاء
تحوّل اللقاء بينهما إلى حدث عابر، 
الحريري  ان يخرج  أو هدنة. لكن ما 
مــن بــعــبــدا حــتــى يُــســتــأنــف الــتــراشــق 
الإعلامي، ورمي المسؤوليات. بدا لافتاً 
الصادر  البيان  أن  الأخــيــر  اللقاء  فــي 
الجمهورية حــرص على  رئــاســة  عــن 
الــتــأكــيــد أن الــلــقــاء حــصــل بــنــاءً على 
طلب من الحريري، وعلى التأكيد أنه 
لم يحمل معه شيئاً جديداً. ببساطة 
ى زمن البروتوكول. حتى الإشارة 

ّ
ول

الأمل،  لبث  التواصل«  »استمرار  إلى 
كما كان يحصل دائماً، لم يعد مهماً.

ــرج فــي  ــ ــ الــــنــــائــــب جـــــبـــــران بــــاســــيــــل خـ
مــؤتــمــره المــتــلــفــز أمــــس لــيــؤكــد كـــل ما 
ــبــــق. لا جــــديــــد يـــحـــمـــلـــه، ولــــذلــــك لا  ســ
يــمــكــن تصنيف المــؤتــمــر إلا فــي إطــار 
مــعــركــة الـــــرأي الـــعـــام. بــعــد أن أســهــب 
ــــري فـــــي تـــحـــمـــيـــل مـــســـؤولـــيـــة  ــريـ ــ ــــحـ الـ
الــتــعــطــيــل لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة ومــن 
الــوطــنــي الحر،  الــتــيــار  خلفها رئــاســة 
كــــان لا بـــد مـــن »الــــتــــوازن الإعـــامـــي«. 
في  الحريري  باسيل على  ردّ  ولــذلــك، 
ــتـــي تــــحــــدّث فـــيـــهـــا، ولا  كــــل الـــنـــقـــاط الـ
سيما مسألة العدّ والمناصفة وخلاف 

ليس معروفاً من بيده الأمر في مسألة تأليف الحكومة. ظاهر 
الأمر أن هناك نزاعاً داخلياً حادّاً على الصلاحيات. وأن قوى 
النظام القديم تتقاتل في ما بينها على آلية توزيع الحصص 

في معركة إنقاذ ما لا يمكن إنقاذه. لكن في جانب آخر، تبدو 
المعركة أكثر قساوة عندما نرى صلتها بأحداث الإقليم والعالم. 

فلبنان لا يزال ساحة فعّالة لتبادل الرسائل، وفيه قوى تقوم 
بأدوار تتجاوز أحجامها المحليّة. بينما لا يُظهر الناس توافقاً 

فعلياً حول مشتركات تؤسّس لدولة عادية، بل يظهر الانقسام 
أكثر اتساعاً، ما يجعل قوى النظام أكثر قوة وفعالية، وما يتيح 

للخارج التدخل أكثر.
صحيح أنه يصعب توقع تنازلات طوعية من جانب قوى 
السلطة عن الامتيازات والمصالح. لكن الصحيح أيضاً، أن 

كلفة انتزاع السلطة منهم باتت كبيرة جداً، وخصوصاً أن 
المتضررين من النظام يختلفون في ما بينهم على أمور 

جوهرية، أولها حول طريقة نسف النظام الحالي، وثانيها حول 
الأدوات المفترض استخدامها في هذه العملية، وثالثها حول 
ع 

ّ
طبيعة البديل المفترض به إدارة البلاد. وكل ذلك كافٍ لتوق

ر الحل، والخشية من توسّع دائرة الفوضى 
ّ
تفاقم الأزمة وتأخ

 أشكالها. وكل ذلك يدفع الى التثبّت من أن النزف المالي 
ّ

بكل
والاقتصادي سيكون أكثر ضرراً مما نعيشه اليوم.

المطالبون بالتغيير في لبنان كثر. بينهم من هم في موقع 
الحكم اليوم. وهؤلاء يريدون إحداث تغييرات في آليات الحكم 
وفي كيفية اتخاذ القرارات، وهم يعتقدون أن من حقهم العمل 

همون الشركاء في الحكم بأنهم 
ّ
لأجل تحقيق هذا التغيير، ويت

لون عملهم. وهذا يشرح حال حزب الله والتيار الوطني 
ّ
يعط

الحر وربما القوات اللبنانية، وهؤلاء يرون أن ما يتحمّلونه 
من المسؤولية عن الأزمة هو صغير جداً قياساً بما يتحمله 

الآخرون، من تيار آل الحريري، وزعامة وليد جنبلاط وحركة 
أمل بقيادة نبيه بري، إضافة الى جيش من الشخصيات 

والقوى التقليدية والفاعليات الاقتصادية والمالية وموظفي 
الدولة.

والقسم الثاني من المطالبين بالتغيير، سبق لهم أن مرّوا في 
دوائر السلطة أو محيطها، مثل نادي النواب المستقلين، أو 

الشخصيات التي خرجت من السلطة بحكم تبدّل التحالفات 
أو رسوبها في الانتخابات النيابية. ومع هؤلاء، هناك جمهور 

الأحزاب المحبطة التي »خرجت من المولد بلا حمص«، وينتشر 
هؤلاء على طول الجبهة بيسارها ويمينها ووسطها، وفيهم 

من السياسيين والخبراء وأصحاب المصالح.
أما القسم الثالث، فهو جمهور المتضررين من السياسات 

 هؤلاء لم يجدوا مكاناً 
ّ

العامة التي تدار بها البلاد اليوم. وجل
لهم داخل مؤسسات الدولة، بسبب آليات التوظيف الطائفية، 

وحوصروا في القطاع الخاص بسبب سياسات الاحتكار 
من قبل الذراع الاقتصادية لقوى النظام القديم. وانتهى بهم 

الأمر، إما مهاجرين عادوا ينشدون مكاناً في بلاد محترمة، 
مات استفادت من الفورة العالمية 

ّ
أو منضوين في أطر ومنظ

لما يسمى بالمنظمات غير الحكومية، أو السلطة البديلة أو 
الإدارة الموازية. ومشكلة هؤلاء ليست محصورة في عملهم 
القطاعي، أي أنهم لا يتوحّدون خلف رؤية مشتركة، بل في 
كونهم تحوّلوا مع الوقت إلى رهائن لمن يدير برامج التمويل 

الخاصة بهم. بالتأكيد، معظم هؤلاء الشباب والصبايا ليسوا 
من المتآمرين لضرب استقرار البلاد أو رهنها للخارج. لكن 

في حقيقة الأمر، تحوّلوا إلى أدوات تنفيذية في مشاريع ينجح 
ي خيارات تصب فعلياً في خانة 

ّ
المموّلون في دفعهم الى تبن

تعزيز الانقسام الداخلي، ليس على كيفية إعادة بناء الدولة، بل 
على هويتها الوطنية. والأخطر بين هؤلاء، هو التسرّب الكبير 

للأفكار الداعية الى قبول فكرة الانتداب المباشر أو غير المباشر 
للخارج على طريقة إدارة أمورنا اليومية.

وسط هذه الغابة من التناقضات، يكون المشترك بين جميع 
المطالبين أو الراغبين في التغيير، هو أزمة الثقة، وأزمة البرنامج 
المشترك، وأزمة القيادة القادرة على بلورة خطاب وطني جامع. 
ومن دون مجاملة أو زرع لأوهام في رأس أحد، فإن المؤشرات 

والمقدمات لا تشير الى إمكانية قيام أرضية صلبة يقف 
عليها جميع »التغييريين« بقصد قلب الحكم والاتجاه صوب 
نظام جديد يدير هذه البلاد. وما يعزز الأزمة، هو الاستنفار 
غير المسبوق لكل أنواع الغزائز والمخاوف ذات الجذر الطائفي 
والمذهبي والمناطقي والطبقي أيضاً. وهي غرائز تعيق العقل 

وتسمح بتعميق الشرخ، حتى يصل المرء الى مرحلة الإحباط 
وفقدان الأمل من أي تغيير ممكن في المدى المنظور. وربما 
يتحول هذا الإحباط الى سبب للاتكال على حلول مجنونة 

تأتي من خارج الحدود، سواء على شكل وصاية مباشرة كما 
كانت تفعل سوريا بالاتفاق مع أميركا والسعودية سابقاً، أو 

على شكل إدارة انتدابية تتولى الإشراف على جميع مؤسسات 
الدولة التشريعية والتنفيذية والمالية أيضاً. وفي هذه الحالة، 
ع توافق. بل على العكس، ستكون 

ّ
سيكون من الصعب توق

هناك مقاومة شرسة من شأن نتائجها تعميق الانقسام أيضاً.
لذلك، وفي انتظار »معجزة« تجمع المتضررين في غرفة 

واحدة وأمام مهمة واحدة، سيكون من المنطقي توقع المزيد من 
المشاكل والصعوبات. ولكي لا يكون ذلك سبباً في الصمت 
والإحباط والامتناع عن المحاولة، يجدر بمن يهمّه الأمر، أن 

يعلن حقيقة طموحاته وطبيعة تصوره للتحالفات، وتقديره 
للدور المفترض للنظام أن يقوم به، سواء لخدمة أهله، أو لجهة 

علاقاته بما يجري في المحيط القريب أو البعيد. وهذا ما يوجب 
الأسئلة المحرّمة التي يهرب الجميع من الإجابة عنها، أو تهرب 
الغالبية من البحث فيها عن أجوبة واضحة، ومن هذه الأسئلة:
ــــ هل للبنان دور وليس مجرد موقف من الصراع مع إسرائيل 
في حدود المواجهة الجغرافية، أو ما هو أبعد من هذه الساحة؟

ــــ هل للبنان قدرة على مغادرة مربّع الانتماء »حضارياً« 
الى المشروع الغربي، واقتصادياً ومالياً وأكاديمياً وعلمياً 

وعسكرياً وتنموياً؟
ــــ هل للبنان قدرة على العيش ضمن حالة انكماش تطابق 
حالته الاقتصادية، فيقبل أهله العيش مثل مواطني الدول 

النامية، فلا يكون لديهم نظام استهلاك يفوق قدراتهم 
الإنتاجية؟

ــــ هل للبنان القدرة على البحث عن عناصر التكامل الاقتصادي 
والمعرفي والعلمي مع سوريا ودول الجوار بمعزل عن طبيعة 

الأنظمة الحاكمة في هذه الدول؟
ــــ هل للبنان قدرة على خوض تجربة انتقالية من دولة تحصر 
فيها الامتيازات الطائفية ضمن حدود سلطة استشارية، قبل 

التحوّل نهائياً نحو دولة مدنية لا تقيم وزناً لغير المواطنة؟ 
وبالتالي، هل للبنان قدرة على إطلاق معركة إبعاد »الدولة 
الطائفية العميقة« الموجودة في المؤسسات الدينية وآليات 

التوظيف وقوانين الأحوال الشخصية والتشريعات الخاصة 
بآليات الانتخاب ولوائح الشطب؟

 
ً
قد تبدو العناوين بسيطة، وكذلك الأجوبة عنها. لكنّ تجربة

بسيطة يقوم بها أيّ باحث اليوم تجعله يكشف حجم 
الاختلافات بين القوى التي تدّعي التغيير، أو حتى صاحبة 

المصلحة بالتغيير. وهذا كافٍ للاستنتاج بأنّ الحاجة الى 
تغيير لا تكفي للقول بإمكانية تحقيق التغيير. وعند هذا الحدّ، 

صين لواقع الحال، ومقترحي حلول 
ّ
يتحوّل الجميع الى مشخ

حدث فرقاً 
ُ
ع خطاب أو خطة عملانية ت

ّ
نظرية. لكن يصعب توق

في هذه البلاد التي ستكون حتماً حالة دراسية لكل باحث في 
الفلسفة وعلم النفس وعلوم الاجتماع.

الخلافات أكبر من المشتركات... 

فلماذا تسألون عن صعوبة التغيير؟

ابراهيم الأمين

 باحث اليوم تجعله 
ّ
تجربة بسيطة يقوم بها أي

عي 
ّ

يكشف حجم الاختلافات بين القوى التي تد

التغيير، أو حتى صاحبة المصلحة بالتغيير

)مروان بو حيدر(
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قضية اليوم

:ليا القزي

ــن تـــأتـــي الـــــــدول »الــضــعــيــفــة«  ــ مــــن أيـ
بــالــتــمــويــل الـــــــازم لـــبـــنـــاء المـــشـــاريـــع 
والتطور؟ فالهمّ الرئيسي فيها يدور 
التمويل  الحصول على  حــول كيفية 
عــن  ـــي 

ّ
الـــتـــخـــل ــن دون  ــ مـ الــــخــــارجــــي 

الــســيــادة أو الاضـــطـــرار إلـــى المــوافــقــة 
ــقــفِــل بــاب 

ُ
عــلــى شـــروط قــاســيــة. هــل ت

الاقــــــتــــــراض نـــهـــائـــيـــا؟ الـــــديـــــن لــيــس 
»فعّالة«  أداة  يكون  وقــد  »شيطاناً«، 
مــا، شرط  النموّ في مُجتمع  لتعزيز 
»الإنــتــاج«  ــص المــديــونــيــة لـــ ــخــصَّ

ُ
أن ت

ــعــضــلــة هــي حين 
ُ
ولــيــس »الـــريـــع«. الم

رِض. 
َ
قت

ُ
قرِض والم

ُ
يلتبس الأمر على الم

الــتــفــاوض للحصول  ان مــا بــن 
ّ
فشت

ــــروط »مـــنـــطـــقـــيـــة«،  ــشـ ــ عـــلـــى قــــــرض بـ
لا تـــــــــؤدّي إلــــــى هـــيـــمـــنـــة جـــهـــة عــلــى 
القرارات المالية والنقدية والسياسية 
ــات،  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ والأمــــــنــــــيــــــة لإحـــــــــــدى الـ
 الــطــريــق 

ّ
وبـــن الـــقـــروض الــتــي تــشــق

»انتداب« جديد، ويُصبح فيه البلد  لـ
 لجهة 

ً
- بــحــجّــة »إنــــقــــاذه« - رهــيــنــة

دولـــيـــة مــــا. فـــي 17 شـــبـــاط الــحــالــي، 
ألــــغــــت حـــكـــومـــة بـــولـــيـــفـــيـــا اتـــفـــاقـــيـــة 
قـــرض )عــقــدتــهــا الــســلــطــة الانــقــابــيــة 
الدولي  النقد  صندوق  مع  السابقة( 
أميركي،  دولار  مليون   346.7 بقيمة 
»دفاعاً عن سيادة البلد النقدية، بعد 
فرض شروط تتعارض مع الدستور 
الــقــرض  إلــــى إدارة   

ً
ــة ــافـ ـــي، إضـ

ّ
المـــحـــل

إلـــى  أدّت  مـــنـــتـــظـــمـــة،  غـــيـــر  بـــطـــريـــقـــة 
 24.3 بلغت  باهظة  مصاريف  تكبّد 
مليون دولار«، بحسب ما أعلن البنك 

المركزي البوليفي.
في لبنان، لا يــزال »الصوت الأقــوى« 
القرار لمؤيدي استمرار  بين أصحاب 

ــــدمــــن على 
ُ
ــتـــصـــادي الم الـــنـــمـــوذج الاقـ

ــر. مــســارٌ  ــف الأمــ
ّ
الــــــدولارات، مهما كــل

ــرات بـــــاريـــــس«، وقــــاد  ــمــ ــؤتــ »مــ ـــ بـــــدأ بــ
مؤخراً إلى قرض الـ246 مليون دولار 
مع البنك الدولي )لدعم الأسر الأكثر 
 شـــروطـــا 

ً
ــا ــامــ ــراً( الــــــذي يـــأتـــي حــ ــقــ فــ

الدولة وإداراتها  غربية بتدمير دور 
ــا، وتــــشــــريــــع عــــاقــــة المــــواطــــن  ــيـ ــائـ ــهـ نـ
المباشرة بالجهات الدولية عبر خلق 
الــرديــفــة، تمهيداً  الإدارات  مــن  المــزيــد 
لــوصــايــة مــالــيــة ونــقــديــة وســيــاســيــة. 
مــا يــجــري حــالــيــا، يُــشــكّــل عــيّــنــة عمّا 
 في البلد بعد عقد اتفاقية مع 

ّ
سيحل

صندوق النقد الدولي.
ثـــيـــر المــــوضــــوع فـــي جــلــســة الــلــجــان 

ُ
أ

الــثــاثــاء 16  يـــوم  ــشــتــركــة 
ُ
الم النيابية 

شباط. وأمام الملاحظات التي قدّمها 
ــنــــواب، تـــقـــرّر تــأجــيــل بــتّ  ــددٌ مـــن الــ ــ عـ
ــقـــرض إلــــى جــلــســة أخـــرى  اتــفــاقــيــة الـ
ـــعـــقـــد يـــــوم غــــد الــــثــــاثــــاء. ومـــــا بــن 

ُ
ت

الجلستين، انطلق حــراك من السرايا 
النيابية  الــكــتــل  بــاتــجــاه  الــحــكــومــيــة 
لــجــمــع المـــاحـــظـــات الـــتـــي لــديــهــا. في 
الأصــــــــل، لـــيـــس مــــن واجـــــــب الـــبـــرلمـــان 
ــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة،  ــــصّ الاتـ تـــعـــديـــل نـ
فــهــو فـــي »الــــحــــالات الــطــبــيــعــيــة« إمــا 
يُــصــوّت تــأيــيــداً أو رفــضــا لــهــا. ولكن 
سيّر 

ُ
 »الاســتــثــنــاءات« هــي الــتــي ت

ّ
لأن

البلاد هذه الأيام، وأمام وطأة الأزمة 
الضعيفة،  الفئات  على  الاقــتــصــاديــة 

تــقــرّر الــتــغــاضــي عــن عـــدم دســتــوريــة 
ــرار مـــشـــروع قـــانـــون لاتــفــاقــيــة من  ــ إقــ
دون مرسوم صادر بقرار من مجلس 
الـــــــــــوزراء. ولـــــن يُـــطـــلـــب مــــن الـــبـــرلمـــان 
»الـــبَـــصـــم« عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــة مـــن دون 
ــجــمــع مــاحــظــات 

ُ
ــه. ســت ــآرائــ الأخـــــذ بــ

ـــرفـــع إلــــى رئــيــس 
ُ
الــكــتــل الــنــيــابــيــة وت

ــســتــقــيــلــة حـــسّـــان ديـــاب، 
ُ
الــحــكــومــة الم

ـــنـــاســـب مع 
ُ
عــلــى أن يــتــخــذ الــــقــــرار الم

وزيــــر الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، رمـــزي 
خــال  مناقشتها  وتــجــري  مــشــرفــيــة، 

جلسة غد.
المــاحــظــات كــانــت، تــقــريــبــا، مشتركة 

 الكتل وتركزت حول:
ّ

بين كل
اللجنة  مشرفية  يــتــرأس  أن  رفـــض   -
وزاريــة  لجنة  لعمل  المواكبة  التقنية 
الاجتماعي،  الــشــأن  مــواضــيــع  تتابع 
 دورهــا تقني. ولكن بــرز اختلاف 

ّ
لأن

الـــعـــام  ــر  ــ ــديـ ــ المـ لـــيـــتـــرأســـهـــا  داعٍ  ــــن  بـ
»الـــشـــؤون« عــبــد الــلــه أحـــمـــد، وبــن  ـــ لـ

رافض لوجوده.
- رفض إجراء توظيفات إضافية، مع 
تكبّد مصاريف  مــن  الأمـــر  يعنيه  مــا 
 الـــرقـــم المــطــلــوب 

ّ
إضــافــيــة، خــاصــة أن

وصـــل إلـــى حـــدود 26 مــوظــفــا، وِســط 
معلومات عن »إرضاء« البنك الدولي 
لجهات وزاريـــة وسياسية مــن خلال 

توظيف محسوبين عليها.
العائلات  لاختيار  المعايير  تحديد   -
ــع بــيــانــات جــديــدة  ــســتــهــدفــة، ووضـ

ُ
الم

ــداً عـــن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ لــــــأســــــر الأكـــــــثـــــــر فــــــقــــــراً بـ
والطائفية،  السياسية  المحسوبيات 
 

ّ
بـــعـــد وضــــــع إطــــــــار عــــــام يـــشـــمـــل كـــل
الــــــعــــــائــــــات المـــــحـــــتـــــاجـــــة وتــــوحــــيــــد 
مــنــصّــات دفـــع المــســاعــدات، فــا تبقى 
مُـــشـــتـــتـــة بــــن مــنــصــة وزارة  الأمـــــــور 
ــة والـــجـــيـــش  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــــشــــــؤون الاجــ
الحكومة  ورئــاســة  الداخلية  ووزارة 

والبيانات لدى الأحزاب.
- وضـــــــع ضـــــوابـــــط لـــعـــمـــل بـــرنـــامـــج 
الأغــذيــة الــعــالمــي الـــذي اشــتــرط البنك 
ــتـــولـــى تــنــفــيــذ تـــوزيـــع  الـــــدولـــــي أن يـ

القرض.
و385  مليون  الــــ18  مبلغ  تخفيض   -
ــراء سلع  لـــشـ ـــخـــصّـــص 

ُ
الم ألــــف دولار 

وخدمات استشارية وغير استشارية 
وتكاليف التشغيل الخاصة.

يـــقـــول أحــــد المـــســـؤولـــن عـــن مــتــابــعــة 
 »الـــتـــعـــديـــات لــهــا عــاقــة 

ّ
الـــقـــرض إن

ــة في  الإدارة والـــدولـ بــتــعــزيــز ســلــطــة 
«. ولكن ألا يُخشى أن يؤدّي هذا 

ّ
الملف

الــنــقــاش إلـــى خـــســـارة الــــــ246 مليون 
»البنك   

ّ
ــأن بـ المــســؤول  يُــجــيــب  دولار؟ 

الدولي يملك »مُنتجاً« يُريد تسويقه، 
وهـــو مــا كـــان مُــمــكــنــا أن يــوافــق على 
إقراضنا هذا المبلغ لولا موافقة الدول 
الــغــربــيــة عــلــى ضــــرورة إعــطــاء لبنان 
 التعديلات 

ّ
هذه الجرعة«، ومؤكداً أن

 
ً
ـــه أصــا

ّ
ــر صــرف المبالغ »لأن

ّ
لــن تــؤخ

البيانات،  العمل على قاعدة  لم ينتهِ 
ولا يزال المسح الشامل للأسر بحاجة 

إلى قرابة 3 أشهر لإنجازه«.
في جلسة اللجان المشتركة الأسبوع 
الماضي، أبلغ وزير المالية غازي وزني 
الاتفاقية مُستبعد   تعديل 

ّ
أن النواب 

ها تستلزم مفاوضات جديدة مع 
ّ
لأن

الــبــنــك الـــدولـــي. الــتــواصــل بــن الكتل 
الــنــيــابــيــة بــعــد الــجــلــســة أفـــضـــى إلــى 
البنك  بتوقيع  تقضي   »

ّ
حــل »صيغة 

الدولي من جهة والحكومة اللبنانية 
ــرى عــلــى بــنــود مُـــحـــدّدة  مـــن جــهــة أخــ
ــضــاف كمُلحق ويــتــمّ الالــتــزام بها 

ُ
»ت

بعض  يخشى  لــكــن،  التطبيق«.  عند 
ــزام بــالمــلــحــق، في  ــتــ ــدم الالــ الـــنـــواب عــ
حــال لم يتم ضمّه إلــى أصــل الاتفاق، 
ظهر 

ُ
ت السابقة  التجارب  أن  وخاصة 

ــــزام بـــنـــصـــوص الـــقـــوانـــن،  ــتـ ــ ــــدم الالـ عـ
الملحق بمثابة  إذا بقي  الحال  فكيف 
ــلــــزم؟  ــ

ُ
»الــــــــرأي الاســــتــــشــــاري« غـــيـــر الم

ــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن  وبــــــــرأي هــــــــؤلاء، عـ
ــنــــك الــــــدولــــــي مــــجــــدداً،  ــبــ تـــــفـــــاوض الــ
الــشــروط  لــاتــفــاق معه على تحسين 
الاول،  المــقــام  فــي  الــرامــيــة،  اللبنانية، 
الــهــدر فــي القرض  إلــى خفض نسبة 
المــــــدرج فـــي بــنــد الـــخـــدمـــات والــســلــع 
الاستشارية وغير الاستشارية )أكثر 
من 18 مليون دولار(. وتذكّر المصادر 
النيابية بأن ما يجري البحث فيه هو 
وكل  هــبــة،  اتفاقية  لا  قـــرض،  اتفاقية 
الــيــوم  عــلــيــه  لــبــنــان  دولار سيحصل 

سيسدّده بعد سنتين، مع الفوائد.

ملاحظات نيابية على قرض البنك الدولي:

تعزيز سلطة الإدارة... وخفض الهدر

مت الكتل النيابية ملاحظاتها على اتفاقية القرض مع البنك الدولي إلى رئاسة الحكومة، لتتم 
ّ
سل

مناقشتها في جلسة اللجان المشتركة غداً. لم تختلف الملاحظات كثيراً بين كتلة وأخرى، ومن 

 الالتزام بها عند التطبيق
ّ

لحق إلى الاتفاقية ويتم
ُ

ضاف كم
ُ

المفترض أن ت

البنك الدولي »يرضي« جهات 

وزارية وسياسية عبر توظيف 

محسوبين عليها

لا يزال المسح الشامل للأسر بحاجة 

إلى قرابة 3 أشهر لإنجازه

خبر
علم
و

زيادة الرواتب الدنيا للعسكريين

يجري البحث في الآليات اللازمة لمنح العسكريين والأمنيين في جميع 
التي تقل عن مليوني  الرواتب  الأجهزة الأمنية والعسكرية، من ذوي 
الأدنــى  يصبح  بحيث  منهم،  لكل  اجتماعية«  »مساعدة  شهرياً،  ليرة 
أن يتم منح  المرجّح  لما يتقاضاه كل منهم مليوني ليرة شهرياً. ومن 
المــؤســســات ســلــف خــزيــنــة، أو نــقــل اعــتــمــادات مــن احــتــيــاطــي المــوازنــة 
الــعــامــة إلـــى بــنــد »المــســاعــدات الاجــتــمــاعــيــة« المـــوجـــود فــي مـــوازنـــة كل 
واحدة من المؤسسات، من أجل التمكّن من منح العسكريين والأمنيين 

هذه »الزيادة« على ألا تدخل في أصل الراتب.

الخزانة الأميركية تسأل عن المحروقات

تــواصــلــت وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة مــع دوائـــر مــصــرف لــبــنــان مرتين 
لــاســتــفــســار عــن مــســألــة دعـــم الــفــيــول، بــذريــعــة مــراقــبــتــهــا لمـــدى الــتــزام 

لــبــنــان بــقــانــون الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى الــشــعــب الــســوري المــعــروف 
بــاســم »قــانــون قــيــصــر«. وســـأل الأمــيــركــيــون عــن ســبــب عــدم انخفاض 
فــي لبنان  الــعــام  المــحــروقــات، بالرغم مــن فترة الإغــاق  حجم استيراد 
الــتــي امــتــدت لمــا يــزيــد على شــهــر. ويُــشــكّــك الأمــيــركــيــون فــي أن السبب 

يعود إلى تهريب الفائض إلى سوريا.

عرقلة الاتفاق مع العراق؟

وصلت مسودة اتفاق التبادل التجاري بشأن شراء النفط من العراق 
ــوزراء الــلــبــنــانــي، حــيــث قامت  ــ بــشــروط مــســهّــلــة الـــى رئــاســة مــجــلــس الـ
الأمـــانـــة الـــعـــامـــة بــتــعــديــل بــعــض المــصــطــلــحــات الــقــانــونــيــة، وأرســـلـــت 
ريمون غجر  الطاقة  وزيــر  لكن  لتنقيحها.  الطاقة  وزارة  الــى  المــســودة 
أبلغ المعنيين رغبته في تعديل وإضافة بعض البنود. وسيؤدي ذلك 
إلى إبطاء سير الاتفاق وإعادته الى النقطة الصفر. ويطرح أداء الوزير 
سؤالًا عن وجود قرار بعرقلة هذا الاتفاق بعد مناقشة كل بنوده مع 

المسؤولين العراقيين وموافقة مجلس الوزراء العراقي عليه.

تقرير

المجلس الأعلى للكاثوليك: 

البطريرك غاضب على »العلمانيين«

رلى إبراهيم

المشرق  وسائر  أنطاكيا  بطريرك  يعقد 
ــــروم المـــلـــكـــيـــن الـــكـــاثـــولـــيـــك يـــوســـف  ــلـ ــ لـ
ــيـــوم،  الــعــبــســي اجـــتـــمـــاعـــا قـــبـــل ظـــهـــر الـ
بـــحـــضـــور مـــطـــارنـــة الـــطـــائـــفـــة الــســبــعــة 
ــان، وعــــلــــى جــــــــدول أعـــمـــالـــهـــم  ــنــ ــبــ فـــــي لــ
ــد هـــو المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــروم  بــنــد واحــ
ــــذي يشغل  الــكــاثــولــيــك. فــالــبــطــريــرك الـ
مــنــصــب رئــيــس المــجــلــس، كـــان قــد رفــع، 
مساء الأربعاء الماضي، الغطاء عن هذا 
المجلس، وما زال حتى الساعة متمسكاً 
بموقفه. وبحسب ما ينقل المقرّبون من 
البطريرك ومــن عــمــدوا الــى زيــارتــه في 
ثــمــة مجموعة  المــاضــيــة،  القليلة  الأيــــام 

البطريرك  إغــضــاب  الـــى  أدّت  تــراكــمــات 
أي  اليه  لم يسبقه   

ً
قــراراً مماثلا ليتخذ 

أهمها:  السنين،  مــرّ  على  آخــر  بطريرك 
اقــتــصــار دور المــجــلــس عــلــى الــبــيــانــات 
الــتــي بــاتــت فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة تقسّم 
وتثير النزاعات أكثر مما تجمع، وذلك 
المسائل  حــول  النظر  لاختلاف وجهات 
المــجــلــس تضم  الــســيــاســيــة، ولأن هيئة 
والسابقين  الحاليين  والــــوزراء  الــنــواب 

من جميع الأحزاب.
وقد لاقى البطريرك تفهّماً من المطارنة 
المجلس »وجعة  هــذا  أن  اعتبروا  الذين 
يــتــراجــع  الــكــنــيــســة  تــأثــيــر  وأن  راس«، 
أتـــبـــاع  )أي  »الـــعـــلـــمـــانـــيـــن«  لمـــصـــلـــحـــة 
ــيــــر رجــــــــال الـــــديـــــن(،  الـــكـــنـــيـــســـة، مـــــن غــ
ــد الــــتــــراشــــق الإعــــامــــي  ــعـ ــا بـ خـــصـــوصـ
الـــذي جــرى أخــيــراً بــن أعــضــاء المجلس 
حــــول انــتــخــابــات نــائــب الــرئــيــس الــتــي 
كــانــت مــقــررة فــي بــدايــة آذار. عــلــى هــذا 
ــيـــر المـــجـــلـــس  الأســـــــــــاس، ســــيــــكــــون مـــصـ
الأعـــلـــى لـــلـــروم الــكــاثــولــيــك عــلــى طــاولــة 
المطارنة برئاسة البطريرك، وما يعنيه 
المــضــيّ قــدمــا فــي رفـــع الــغــطــاء الكنسي 
عنه وتحويله الى مجرد جمعية أخرى 
مــن بــن مــئــات الــجــمــعــيــات الــقــائــمــة في 
ــفـــوذ. في  ــتـــي لا تـــحـــوز أيّ نـ الـــبـــلـــد، والـ
اجتماع الأربعاء الفائت، وبعدما ضرب 
ى 

ّ
الــبــطــريــرك بــيــده عــلــى الـــطـــاولـــة، تمن

بعض الحاضرين عليه التروّي للبحث 
في إمكان وضع صيغة جدية بشروط 
ــو ما  وقــــوانــــن وضــــوابــــط جــــديــــدة، وهــ
فلطالما  اليوم.  أيضاً  العبسي  سيبحثه 
المتعاقبين  البطاركة  المجلس سند  كان 
ونقطة قــوة لهم، لكنه - على ما سمعه 

ــيــا 
ّ
مــل مــجــلــســا  ــات  ــ بــ  - الـــعـــبـــســـي  زوار 

يساند فريقاً سياسياً ضد آخر، وباسم 
الطائفة جمعاء.

مـــا ســبــق اســـتـــرعـــى انـــتـــبـــاه الــفــاتــيــكــان 
والسفير البابوي في لبنان، ولا سيما 
أن الطلاق بين الكنيسة و»العلمانيين« 
سيكون أمراً مستجدّاً ومسيئاً للطائفة، 
ــــت تــســعــى فـــيـــه الـــفـــاتـــيـــكـــان الـــى  فــــي وقـ

تــمــتــن عـــاقـــة أتـــبـــاع الــكــنــيــســة بـــهـــا، لا 
ــن يـــؤكـــد  ــ ــاك مـ ــ ــنـ ــ ــم مـــنـــهـــا. وهـ ــهــ خــــروجــ
وصول عدة شكاوى في هذا الشأن الى 
مكتب السفير البابوي الذي رفعها الى 
دوائر القرار، خصوصاً أن ثمة انزعاجاً 
ســابــقــا مـــن الــعــبــســي يــتــعــلــق بــمــكــوثــه 
فـــي ســـوريـــا وغــيــابــه عـــن لــبــنــان، وعـــدم 
تعيينه نائباً بطريركياً له لينوب عنه، 
وتــزايــد المشكلات فــي زحــلــة، ولا سيما 
بعد التمديد منذ سنة للمطران عصام 
ــه مـــن احــتــجــاجــات.  ــقـ ــا رافـ درويــــــش ومــ
ويـــضـــاف الـــيـــوم إلــــى مـــا ســبــق إخــــراج 

 للمرة الأولى منذ أكثر من

 50 عاماً يحصل أن يرفع

 رئيس المجلس الأعلى للروم

 الكاثوليك، وهو البطريرك

 نفسه، الغطاء الكنسي عن

 »العلمانيين«، الأمر الذي تسبب

 في تعطيل المجلس الى

سم البطريرك يوسف
َ

 حين ح

 العبسي قراره: تطوير نظامه

 الداخلي ودوره أم تحويله

 الى مجرد ناد لمتقاعدي

الطائفة من السياسيين؟
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النقطة  فــي  الكنيسة.  مــن  »العلمانيين« 
الأخيرة، صار واضحاً لجميع الأطراف 
أن دور المجلس معطل حتى إشعار آخر. 
والنظام  الأفـــق،  فــي  قريبة  انتخابات  لا 
دوره  ينتج مجلساً  كـــان  الـــذي  الــحــالــي 
إصـــــدار بــيــانــات شــهــريــة تـــوالـــي مــوقــفــا 
ــر لــــم يـــعـــد مـــجـــديـــا.  ــ ــلـــى آخــ ســـيـــاســـيـــا عـ
تقول  ما  على  البطريرك،  لذلك سيشكل 
ــادر، لـــجـــنـــة لــلــبــحــث فــــي تــطــويــر  ــ ــــصــ المــ
النظام، وكذلك ستفعل اللجنة القانونية 
الهيئة  أعــضــاء  مــن بعض  التي تشكلت 

التنفيذية يوم الأربعاء الماضي.
ــلـــس، فــيــنــقــل الأعـــضـــاء  أمـــــا داخــــــل المـــجـ
روايتين لما جرى. رواية أولى تشبه الى 
العبسي  البطريرك  يقوله  مــا  بعيد  حــدّ 
ــلـــس وإلـــــغـــــاء دوره  ــجـ ــــن تـــســـيـــيـــس المـ عـ
ومــواقــفــه غــيــر المــتــوازنــة بــن الــقــضــايــا، 
محاولة  عن  المريب  »سكوته  خصوصاً 
اللواء  الــدولــة  العام لأمــن  المدير  توقيف 
طوني صليبا، وانقضاضه على حسان 
دياب يوم تشكيل الحكومة من باب عدم 
يلتزم  لكنه  للكاثوليك،  العادل  التمثيل 
الــصــمــت الــيــوم لأن ســعــد الــحــريــري هو 
ف، وصــولًا الــى السكوت عن فرض 

ّ
كل

ُ
الم

الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي لأجــنــدتــه 
فــيــمــا علت  لــبــنــان  تــلــفــزيــون  إدارة  فـــي 
الجمهورية  رئــيــس  أراد  يـــوم  الــصــرخــة 
للتلفزيون،  ادارة  مجلس  رئيس  تعيين 
ــذا المـــجـــلـــس، عـــبـــر نــائــب  ــ ــرر هـ ــ ــــى أن قـ الـ
فرعون،  ميشال  السابق  الــوزيــر  رئيسه 
الراعي«.  بشارة  البطريرك  حياد  تأييد 
وبــالــتــالــي، يــشــيــر هــــؤلاء الـــى »ضــــرورة 
ــة لــــوظــــيــــفــــة المـــجـــلـــس  ــلــ ــامــ ــة شــ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ مـ
ــتــــرض حـــصـــرهـــا  ــفــ ــه الـــــتـــــي يــ ــاتــ ــمــ ــهــ ومــ
بشؤون أولاد الطائفة في ظل الأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــنـــهـــارة، 
بــعــيــداً عــن الــســيــاســة ودهــالــيــزهــا«. أمــا 
أصـــحـــاب الــــروايــــة الـــثـــانـــيـــة، فــيــنــســبــون 
الــى عــدم إمكانية  كل هــذه »الانتفاضة« 
إيصال الوزير الأسبق سليم جريصاتي 
اعتراض  بعد  الرئيس  نائب  موقع  الــى 
الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات الــزحــلــيــة عليه، 
ي التيار الوطني الحرّ له. وكل 

ّ
وعدم تبن

تسوية،  مرشح  الــى  الوصول  محاولات 
بين جريصاتي والمرشح المنافس الوزير 
بــاءت  التزكية،  أو  وردة،  سليم  السابق 
بــالــفــشــل، لأن جــريــصــاتــي يــضــغــط على 
ــــوى خــارجــيــة«  الــبــطــريــرك بـــواســـطـــة »قـ
حتى يجري الانتخابات ويؤمن أصوات 
لــه. ومــعــادلــة جريصاتي هنا،  المــطــارنــة 
 المــجــلــس«، 

ّ
وفــقــا لــلــمــصــادر: »أنـــا أو حـــل

ولما لم ينجح في فرض نفسه، كان القرار 
عنه.  الغطاء  وسحب  المجلس  بتعطيل 
وردة،  أي  لجريصاتي،  المقابل  فالمرشح 
قـــبِـــل بــالانــســحــاب لــصــالــح مـــرشـــح يتم 
الذي  لجريصاتي  خلافاً  عليه،  التوافق 
جبر على الانسحاب المرة السابقة بعد 

ُ
أ

الــتــوصــل الـــى تــســويــة فــي مــنــزل رئيس 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جـــبـــران بــاســيــل« 
لصالح التجديد لفرعون. في الخلاصة، 
الــذي  الكاثوليك  لــلــروم  الأعــلــى  المجلس 
لــعــب عــلــى مــــدى 50 عـــامـــا دور الــلــجــنــة 
ل 

ّ
معط الطائفة،  لبطريرك  الاستشارية 

ــق بـــقـــرار مـــن الــبــطــريــرك 
ّ
ومــصــيــره مــعــل

نفسه.

الفاتيكان منزعج من 

إخراج »العلمانيين« من 

الكنيسة وعدم تعيين 

نائب بطريركي في لبنان
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قضيةكورونا

علي عواد

أكــثــر مــن 200 مــلــيــون شــخــص حــول 
الــعــالــم، بحسب مــوقــع »بــلــومــبــرغ«، 
أقل  بعد  »كــورونــا«،  للقاح  خضعوا 
مـــن ثـــاثـــة أشـــهـــر عــلــى بــــدء حــمــات 
الـــتـــلـــقـــيـــح. كــمــيــة الإنــــتــــاج الــحــالــيــة 
ــقــاحــات غــيــر كــافــيــة، وخــصــوصــا 

ّ
لــل

تـــتـــطـــلـــب  ــيــــح  ــقــ ــلــ تــ ــة  ــيــ ــلــ ــمــ عــ كـــــــل  أن 
جــــرعــــتــــن )بــــاســــتــــثــــنــــاء جـــونـــســـون 
إنـــــد جــــونــــســــون( لـــكـــل شــــخــــص، مــا 
ـــ الــحــاجــة الــــى 16  ـــ ـــ ــــــ نــظــريــا ـ ـــ يــعــنــي ـ
مـــلـــيـــار جـــرعـــة تـــقـــريـــبـــا لــتــلــقــيــح كــل 
ســكــان الــعــالــم. وهـــذا مــا لــن يحصل 
حـــكـــمـــا الـــســـنـــة الــــجــــاريــــة أو الــســنــة 
عن  تتحدث  التقارير  )بعض  المقبلة 
الحاجة الــى مــا بــن 4 و6 ســنــوات(. 
ويــــزيــــد الأمــــــــور ســـــــوءاً أن شـــركـــات 
الأدويـــة تجد نفسها فــي ســبــاق مع 
مــتــحــوّرات لــلــفــيــروس، بــاتــت تشكل 
تهديداً حقيقياً يمكن أن يعيد عدّاد 
حين الــى الــصــفــر. وإلــى الــســؤال 

ّ
الملق

الـــذي يشغل ســكــان الــعــالــم حــول أي 
مــن الــلــقــاحــات هــو الأنــســب، يُــضــاف 
اليوم سؤال آخر حول إمكان تمديد 
الفترة الزمنية بين جرعتي كل لقاح 
الممكن، وهل  الأكبر  العدد  لتحصين 
ــافٍ لمنع  ــــدة كــ الــتــلــقــيــح بــجــرعــة واحـ
ــتــــي تــتــطــلــب  ــدة الــ ــديــ ــة الــــشــ ــ ــابـ ــ الإصـ

دخول المستشفى؟
ــا  ــ ــ ــوتـ ــ ــ الــــــبــــــاحــــــثــــــان الــــــكــــــنــــــديــــــان دانـ
ســكــورونــســكــي مــن مــركــز كولومبيا 
البريطانية للسيطرة على الأمراض، 
المعهد  مــن  وجــاســتــون دي سيريس 
كيبيك،  في  العامة  للصحة  الوطني 
ــي مــجــلــة  ــرت فــ ــشــ ــ

ُ
ــي مـــقـــالـــة ن ــدا فــ أكّــــــ

 New( »نيو إنغلاند أوف ميديسين«
 )England Journal of Medicine
الفترة  أن في الإمكان تمديد  الطبية 
ي لقاح 

َ
الزمنية )21 يوماً( بين جرعت

»فايزر« بما يتيح أن يشمل التلقيح 
ــدد ممكن  بــالــجــرعــة الأولــــــى أكـــبـــر عــ
ــــح الــبــاحــثــان أن  مـــن الــســكــان. وأوضـ
الجرعة الأولى سجلت نسبة فعالية 
بلغت 92.6% بناءً على الوثائق التي 
الــغــذاء  إلـــى إدارة  قــدمــتــهــا »فـــايـــزر« 
ورغـــم   .)FDA( الأمـــيـــركـــيـــة  والــــــــدواء 
الإشارة الى أنه قد يكون هناك »عدم 
يقين بشأن مدة الحماية عبر جرعة 
واحدة«، إلا أن إعطاء الجرعة الثانية 
بعد شهر من الجرعة الأولــى »يوفر 
ــة عـــلـــى المــــدى  ــيـ ــافـ ــدة قــلــيــلــة إضـ ــائــ فــ

القصير«.

ــديــــدة.  لمـــكـــافـــحـــة نـــســـخ مــــتــــحــــورة جــ
والولايات  الأوروبـــي  الاتحاد  وأعلن 
المتحدة هــذا الأســبــوع، وضــع برامج 
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز عــمــلــيــات تحديد 
 »Sequencing« الــجــيــنــي  الــتــســلــســل 
الـــضـــروريـــة لمــتــابــعــة تـــطـــوّر الــنــســخ 
المـــتـــحـــوّرة ورصــــد الــنــســخ الــجــديــدة 

عند ظهورها.
الــى أن لقاح »أوكسفورد  حمزة لفت 
فعاليته  انخفضت  أسترازينيكا«  ــــ 
حـــتـــى 20 فــــي المـــئـــة تـــجـــاه المـــتـــحـــوّر 
الـــــجـــــنـــــوب أفـــــريـــــقـــــي مـــــــن كــــــورونــــــا 
خــــال تـــجـــارب قـــامـــت بــهــا الــشــركــة. 
لقاح »جونسون  فعالية  وانخفضت 
إند جونسون« الى 51 في المئة تجاه 

فاتن الحاج

اللبنانية مهددة في وجــودهــا ما  الجامعة 
ا التفرّغ والملاك. قضية الأساتذة 

ّ
لم يقرّ ملف

المتعاقدين  والأســاتــذة  بالساعة  المتعاقدين 
ــــي قـــضـــيـــة الــــجــــامــــعــــة. المـــلـــفـــان  بـــالـــتـــفـــرغ هـ
متلازمان لإنقاذ الصرح من الانهيار ومنع 
تفريغه من كفاءاته، وهــو ما بــدأ عملياً مع 
ــراراً نهائياً بــالــهــجــرة إلــى  اتــخــاذ أســاتــذة قــ
الخارج أو النزوح إلى جامعات خاصة منذ 
اقتصادية،  الحالي لأسباب  الدراسي  العام 
عــلــى غــــرار مـــا يــحــدث فـــي قــطــاعــات أخــــرى. 
تــجــاهــل حــق الــتــفــرغ لــأســاتــذة المتعاقدين 
ــالــــســــاعــــة جـــعـــلـــهـــم يـــــــمـــــــدّدون إضــــرابــــهــــم  بــ
للأسبوع الرابع، علماً بأنهم يعدّون أكثر من 
70 في المئة من الجسم التعليمي الجامعي، 
ــل المـــرفـــق الــعــام. 

ّ
ويــمــكــن إضــرابــهــم أن يــعــط

وعــلــى خــط مـــواز، يضغط بعض المتفرغين 
دعماً لحقوق المتعاقدين وبقاء الجامعة، مع 
توجيه دعوات إلى المندوبين المتفرغين لعقد 
جمعيات عمومية في عدد من الكليات. وثمة 
خشية لدى الأساتذة من ضياع الحقوق مع 
مجيء حكومة جديدة تمتثل لإملاءات البنك 
الدولي الــذي يوصي بالتعاقد في الوظيفة 

العامة.
 مسألة تفرغ ومــاك 

ً
»المــســألــة لــم تعد أصـــا

وحـــقـــوق أســـاتـــذة فــحــســب، بـــل اســتــمــراريــة 
ــتـــاذة المــتــعــاقــدة  الــجــامــعــة«، كــمــا أكــــدت الأسـ
ــادرة  ــ إلـــيـــســـار شــعــيــب، »فــالــجــامــعــة غــيــر قـ
عــلــى الــبــقــاء فـــي ظـــل مـــوازنـــة كــهــذه ووضـــع 
الـــيـــد عــلــيــهــا. هـــي قــضــيــة المــجــتــمــع بــأســره 
ــلــــى تـــعـــلـــيـــم لائـــــــق لــلــجــمــيــع،  ــلـــحـــصـــول عــ لـ
والــطــاب والمــوظــفــون معنيّون مثلنا تجاه 
الــتــي تــدمــر وتــهــمّــش«. وبحسب  جامعتهم 
شعيب، »النقمة والغضب يسودان صفوف 
يــتــردد كثيرون منهم  لــن  الــذيــن  المتعاقدين 
في الرحيل إذا لم يشعروا بالأمان الوظيفي 
والانتماء إلى جامعتهم. ولم يحدث أن توحّد 
المتعاقدون على موقفهم حول أي تحرك كما 
الآن، إذ صــوّت 70.7 في المئة من المشاركين 
في الاستفتاء على الإضـــراب مع استمراره 
للأسبوع الرابع، و27.8 في المئة مع استكمال 
التعليم والــعــودة إلــى الإضـــراب فــور تأليف 
الحكومة، و1.50 في المئة مع وقف الإضراب«. 
العمومية  الجمعية  أجــــواء  أن  الـــى  ولــفــتــت 
الأخــيــرة »أظــهــرت أن الــتــوازن الطائفي بات 
م اهتمامات جميع المتعاقدين، 

ّ
في أسفل سل

فلماذا يفرضون علينا هذا المعيار، ولماذا لا 
تكون هناك رؤية خاصة بالجامعة ويجري 
اســتــثــنــاؤهــا مــمــا يـــســـري عــلــى المــؤســســات 
العامة الأخــرى، لكون المفاضلة اليوم باتت 
نــزف الأســاتــذة  بــن مؤسسة تنهار بسبب 

وبين التوازن الطائفي«.
الحلم  هــذا  يــبــدو  كلبنان،  بلد  تركيبة  »فــي 
«، بحسب الأســتــاذ المــتــعــاقــد في 

ً
مــســتــحــيــا

كلية الفنون كميل الأشقر، لكون »الملف غير 
المــتــوازن لا يصل إلــى مجلس الـــــوزراء، ولم 

ــتـــوازن الطائفي  ــاح غــيــاب الـ نــنــس كــيــف أطــ
فإن  وعليه  الجامعة،  التفرغ مجلس  بملف 
المــلــف الــحــالــي المــرفــوع مــن رئــاســة الجامعة 
)760 أســـتـــاذاً( يــحــتــاج إلـــى تــرمــيــم بــزيــادة 
نحو 200 أستاذ مسيحي ونحو 25 أستاذاً 
ســنــيــا«، مــشــيــراً إلــــى أن الــتــهــويــل بــــأن هــذا 
الترميم سيؤدي إلى خلل أكاديمي أو مادي 
هو »حجة مردودة، إذ مقابل أستاذ متقاعد 
يمكن تفريغ 3 أساتذة، فيما يصعب توقيع 
عــقــد مــع أســتــاذ لا يملك شــروطــا أكاديمية 

وقانونية«.
ــتــــهــــادات الــفــقــه  ــى أن اجــ ــ ــقــــر اســـتـــنـــد إلـ الأشــ
أن  الــى  الإداري تشير  الــدســتــوري والقضاء 
»تــصــريــف الأعـــمـــال يــكــون لــفــتــرة مــحــدودة، 
ولا يجوز أن يكون هناك فــراغ فــي السلطة 
ــدة،  ــده المــ وتــعــطــيــل لــلــمــرفــق الـــعـــام طــيــلــة هــ
الــحــكــومــة أن تجتمع وتقر  وبــالــتــالــي عــلــى 
الضرب  لأن  يهوّلون  ولا  الحياتية،  الملفات 
فــي الميت حـــرام«، علماً بــأن الأشــقــر متعاقد 
مــع الجامعة منذ 12 عــامــا، وهــو واحـــد من 
143 أستاذاً استثنوا من ملف التفرغ في عام 

.2014
»الكل موجوع والمعركة هي كسر عظم«، كما 
قال الأستاذ المتعاقد في كلية الفنون يوسف 
سكيكي، لأن »الأســتــاذ المتعاقد تــحــوّل إلى 
انتحاري، ولم يعد لديه شيء يخسره بعد 
تدهور الواقع المعيشي، فهو يقبض مرة كل 
سنتين، وإذا ما احتسب الراتب الشهري فهو 
لا يتجاوز مليوناً و300 ألــف ليرة، كما أنه 
لا يحظى بأيّ ضمانات صحية واجتماعية 
 له أن يتبوأ أيّ مركز في الجامعة«.

ّ
ولا يحق

أساتذة درجة  بأنهم  »المتعاقدون يشعرون 
ثانية وكرامتهم مهانة، وهم قلبوا الطاولة 
على الجميع ولا رجــوع عن الإضــراب«، كما 
قــال عضو لجنة الأســاتــذة المتعاقدين داني 
عثمان، ما لم ينجز رئيس الجامعة والعمداء 
وممثلو الأساتذة والمديرون الملف ويتفقوا 
عليه مع وزيــر التربية لإرساله إلــى الأمانة 
العامة لمجلس الــوزراء، فإذا تشكلت حكومة 
يسلك طريقه الطبيعي إلــى الإقـــرار، وإذا لم 
تشكل حكومة »فسنطالب بحصول حكومة 
تصريف الأعمال على صلاحيات استثنائية 
ــراره«. ورأى أن رفــع عــدد المرشحين إلى  ــ لإقـ
أســـتـــاذ  نـــحـــو 1100  إلـــــى  مــــن 760  ــفـــرغ  ــتـ الـ
مــســتــوفــن الــــشــــروط لـــن يــشــكــل عــبــئــا على 
موازنة الجامعة، باعتبار أن هناك نحو 760 
الأخير. وشدد  التفرغ  تقاعدوا منذ  أستاذاً 
على أن »المتعاقدين غير معنيين بالخلافات 
الــذي يصرّ على الملف  بــن رئيس الجامعة 
المرفوع بحجة التمويل، وبين وزير التربية 
الدي يتحدث عن شوائب في الملف من مثل 
وجود تمانع وظيفي، أي أن هناك نحو 140 
أستاذاً سينتقلون إلى الجامعة من قطاعات 
ــــرى، أو وجــــود أســمــاء أســاتــذة  وظــيــفــيــة أحـ
هاجروا أو ماتوا. والوزير بالمناسبة يحتفظ 
بالملف في الدرج، فلا يعيده إلى الجامعة ولا 

يرفعه إلى مجلس الوزراء«.

الفتح  الثانية من  المرحلة  اليوم،  تبدأ، 
ــتـــي تــشــمــل إعـــــــادة فــتــح  الـــتـــدريـــجـــي الـ
وكـــــــالات الـــســـفـــر ووكــــــــالات الـــســـيـــارات 
ومــحــال  والمــصــابــغ  التصليح  ومــحــال 
الخارجية  الرياضية  الزهور والملاعب 
وغــيــرهــا. ولــئــن كـــان هـــذا الــفــتــح يأتي 
ــــاض لافــــــــت فــــــي نــســبــة  ــفـ ــ ــــخـ عـــشـــيـــة انـ
إيجابية الفحوصات التي بلغت أمس 
نحو 12% )1685 إصابة من أصــل 13 
ألفاً و197 فحصاً، إضافة إلى 43 وفاة(، 
ــت فاقع 

ّ
إلا أنـــه يــأتــي أيــضــا وســـط تــفــل

أماكن  على  الازدحــــام  مشاهد  عكسته 
الأسبوع،  نهاية  للتنزه  الثلوج  تراكم 
تــــكــــون الأذونـــــــــات  ــتــــرض أن  ــفــ ــ يُ حـــــن 

بالخروج شبه معدومة!
ـــطـــالـــبـــة 

ُ
ــفـــع الأصــــــــــوات الم ــرتـ وعــــلــــيــــه، تـ

ــة »لانــــــســــــت« الـــطـــبـــيـــة نـــشـــرت  ــلـ مـــجـ
ــــي، أيــــضــــا، دراســـــة  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
في  موظفاً   7214 شملت  إسرائيلية 
مــركــز »شــيــبــا الــطــبــي الإســرائــيــلــي«، 
أكبر مستشفى في كيان العدو، بيّنت 
أن اللقاح كان فعّالًا بنسبة 85% في 
ــــراض »كــــورونــــا« في  الــوقــايــة مـــن أعـ
غضون 15 إلى 28 يوماً من الجرعة 
الأولــى. ورغــم تحذير الخبراء من أن 
هــنــاك حــاجــة إلـــى مــزيــد مــن البحث، 
أن »تغيير  »فـــايـــزر«  ــــان شــركــة  وإعـ
المـــدة الــزمــنــيــة بــن الــجــرعــات أمـــر لم 
يتم تقييمه بعد«، إلا أن هذه النتائج 
بعد  تتولد  القوية  المناعة  بــأن  تفيد 
جرعة واحدة، وبالتالي يمكن تأجيل 
الجرعة الثانية إلى ما بعد الأسابيع 

الثلاثة التي حددتها الشركة.
وأعلنت بريطانيا أخيراً أنها بصدد 
جدولة جرعتي كل من لقاح »فايزر« 
ــــ أسترازينيكا« بفارق  و»أوكسفورد 
أن  يُتوقع  فيما  بينهما،  أسبوعاً   12
تــبــدأ تــجــارب عــلــى الاكــتــفــاء بجرعة 

واحدة ونهائية.
ــبــــدأ، مــعــظــم الــلــقــاحــات  مـــن حــيــث المــ
نــالــت تــصــريــح الاســـتـــخـــدام الــطــارئ 
بـــــــــنـــــــــاءً عــــــلــــــى تـــــــــجـــــــــارب ســـــريـــــريـــــة 
استخدمت فيها جرعتان من اللقاح، 
يقول الباحث في العلوم الجرثومية 
في الجامعة اللبنانية الدكتور قاسم 
»الأخـــبـــار«: »مــن  حـــمـــزة. ويــضــيــف لــــ
م به طبياً أن جرعة واحــدة من 

ّ
المسل

بمقدار  لكن حتماً  مــفــيــدة...  لقاح  أي 
أقل من الجرعتين«. ولكن، »لا يُنصح 
ــــأي تــغــيــيــر فــــي جــــدولــــة الـــجـــرعـــات  بـ
محلياً من دون أي مستند علمي من 
أن  الــى  لفت  المنتجة«. حمزة  الشركة 
الفترة  الــى تمديد  الداعية  الأصــوات 
بين الجرعتين سببها ضعف الإنتاج 
حــول الــعــالــم والــحــاجــة الــى تحصين 
أكبر عدد ممكن من الناس. و»الهدف 
حالياً لم يعد القضاء على الفيروس، 
ــــالات  ــات وحـ ــيـ ــوفـ ــــدد الـ بــــل خـــفـــض عـ
ــذا مــا تعتقد بعض  الاســتــشــفــاء. وهـ
بــه بجرعة  القيام  أنــه يمكن  الــبــلــدان 

واحدة.
ـــز  ــركــ ــ ر المـ

ّ
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، حـــــــــــذ

الأمـــراض  عــلــى  للسيطرة  الأوروبـــــي 
والوقاية منها بأن »النسخ المتحوّرة 
أقل فاعلية  اللقاحات  التي قد تكون 
الأرجـــح  عــلــى  ستستمر   )...( ضــدهــا 
مجموعات  من  وطلب  الظهور«.  في 
الأدويـــــــــة الـــعـــمـــل عـــلـــى لـــقـــاحـــات مــن 
ــم تـــكـــيـــيـــفـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــل الـــــجـــــديـــــد يـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ

بــإعــادة التشديد فــي الالــتــزام بــقــرارات 
الــفــتــح الــتــدريــجــي مـــن جــهــة، وتفعيل 
الــرقــابــة عــلــى المــصــالــح الــتــي تشملها 
الفتح لجهة تطبيقها إجــراءات  إعــادة 
الــوقــايــة، كــي لا تــذهــب ســـدى مفاعيل 
إلــــى خــفــض نسبة  الـــتـــي أدت  الإقـــفـــال 
إيــجــابــيــة الــفــحــوصــات، خــصــوصــا أن 
لبنان دخل حديثاً إلى مرحلة التلقيح 
ــقــــطــــيــــر« عـــالمـــيـــة  فـــــي ظـــــل ســــيــــاســــة »تــ
باللقاحات تستوجب مزيداً من التنبّه.
وقـــد وصــلــت، أول مــن أمـــس، الـــــ31 ألفاً 
الدفعات  المــوعــودة ضمن  و500 جرعة 
ــــى المـــقـــرر أن تــصــل أســبــوعــيــا في  الأولـ
)مجموعها  قبلة 

ُ
الم الخمسة  الأسابيع 

250 ألف جرعة(، فيما لا تزال المساعي 
ــلـــقـــاح  جـــــاريـــــة لاســــتــــقــــدام جـــــرعـــــات الـ

المتحوّر عينه. لكنه لفت الى أن هذه 
المئة،  في   100 دقيقة  ليست  النتائج 
كون التجربة لم تأخذ في الحسبان 
فــعــالــيــة عــــدة خـــايـــا مــنــاعــيــة أخـــرى 
غير الأجــســام المــضــادة مثل الخلايا 
أنــه  الـــى  مــشــيــراً   ،»T-Cells« الــتــائــيــة 
»حتى لو كانت اللقاحات أقل فعالية 
على النسخ المتحوّرة، فهذا لا يعني 
أنــهــا لــن تــكــون فعالة إطــاقــا«. وقــال 
بالضرورة  ليست  القطيع  مناعة  إن 
داخل  الفيروس  أمــام  الطريق  نهاية 
مــتــحــوّر  يــمــكــن لأي  إذ  مــجــتــمــع.  أي 
جديد أن يصيب من كوّن مناعة ضد 
نسخة مختلفة. وذكّر بما حصل في 
مناوس، عاصمة ولاية الأمــازون في 

الصحة،  وزارة  وفق مصادر  الروسي، 
فيد بتأخير قد يمتد إلى 

ُ
وسط أجواء ت

نــهــايــة نــيــســان بسبب الــطــلــب المــتــزايــد 
حالياً على اللقاح.

الحكومة  تأخير   
ّ
بــأن تفيد  المعلومات 

الــلــبــنــانــيــة مــنــح المــوافــقــة عــلــى اعــتــمــاد 
اللقاح الــروســي أدى إلــى وضــع لبنان 
الـ 30 على لائحة الانتظار،  في المرتبة 
»لكن ذلــك لن يمنع من حصولنا على 
قبل حيث من المقرر 

ُ
اللقاح أواخر آذار الم

أن تصل الدفعات تباعاً«، وفق مصادر 
مطلعة.

اعتبر  العالمي«،  »الوضع  مع  ومُقارنة 
عاصم  النيابية  الصحة  لجنة  رئيس 
عراجي أن لبنان من البلدان المحظوظة 
الـــتـــي تــمــكــنــت مـــن حــجــز حــصــص لها 

ثمة  »إذ  التلقيح،  وبــاشــرت في عملية 
ــة فــي الــعــالــم لــم تتمكن حتى  130 دولـ
الآن من الحصول على أي جرعة، فيما 

، كل 
ً
تحصل بلدان كبيرة، كإيران مثلا

ثـــاثـــة أســابــيــع عــلــى 200 ألــــف جــرعــة 
فقط«.

السبت  لبنان سيكون  أن  المعلوم  ومن 
قبل على موعد مع وصــول نحو 41 

ُ
الم

التلقيح  لعملية  استكمالًا  جرعة  ألــف 
التي يتوقع أن تستمر أكثر من ثمانية 
التلقيح وفق  آلية  أشهر إذا ما ســارت 

المخطط.
ي« وزير الصحة حمد 

ّ
وكان لافتاً »تمن

حــســن، عــقــب افــتــتــاحــه مــركــزاً للتلقيح 
فـــي بــعــلــبــك أمــــس، الـــتـــزام كـــل المــعــايــيــر 
التلقيح،  لحملة  المــعــدة  الــخــطــة  »وفـــق 
بعض  بتمرير  المــعــايــيــر  نــتــجــاوز  وألا 

المحسوبيات من قبل البعض )...(«.
محافظة  وباستثناء  الــوقــت،  هــذا  فــي 

جبل لبنان، لا تزال النسب المئوية في 
سجلة على المنصة في بقية 

ُ
الأعــداد الم

شير الــى أن »الــتــجــاوب« 
ُ
المــحــافــظــات ت

مـــع مــطــالــب الــتــلــقــيــح لــيــســت بــالــشــكــل 
 
ّ
 إلـــى أن

ً
المــطــلــوب، إذ أشــــار حــمــد مــثــا

الــنــســبــة المـــئـــويـــة المــســجــلــة حــتــى الآن 
فــي مــحــافــظــة بعلبك هــي الأدنــــى على 
حيث  عــكــار،  بعد  المحافظات  مستوى 
سجلت منطقة عكار 1.6 % من مجموع 
الـــذيـــن تــســجــلــوا عــلــى المــنــصــة، تليها 
 ،%  2 بنسبة  الــهــرمــل  بعلبك  محافظة 
ومحافظة البقاع 5 %، والنبطية 6 %، 
ومحافظة   ،%7.4 الجنوب  ومحافظة 
الشمال 10%، وبيروت 16%، ومحافظة 

جبل لبنان %52«.
)الأخبار(

المنطقة الشمالية من البرازيل، حيث 
ــــات فــــي الــربــيــع  ــابـ ــ ــــدد الإصـ ــل عـ ــ وصـ
الماضي الى 76% من سكانها البالغ 
مليونا نسمة. وبعدما ساد  عددهم 
الاعتقاد بأن سكان العاصمة كوّنوا 
مناعة القطيع، عادت نسخة متحوّرة 
مــن كـــورونـــا )أطــلــق عليها المــتــحــوّر 
سكان  بــن  الانتشار  الــى  البرازيلي( 
مـــنـــاوس وفــــي الـــعـــالـــم نــهــايــة الــعــام 
المــاضــي. وشـــدد على أهــمّــيــة تحديد 
 »Sequencing« الــجــيــنــي  الــتــســلــســل 
ــل أي مــجــتــمــع، لفهم  لــلــفــيــروس داخــ
وترصد انتشار الوباء بشكل أفضل، 
ــتــــواء المـــتـــحـــوّرات الـــجـــديـــدة في  واحــ

مهدها ومنعها من الانتشار.

ر جديد
ّ

 متحو
ّ
مناعة القطيع لا تمنع انتشار أي

جرعة واحدة من اللقاح تكفي؟

ة« متواصل: 
ّ

إضراب متعاقدي »اللبناني

ة الجامعة 
ّ
استمراري

ّ
على المحك

المرحلة الثانية من إعادة الفتح التدريجي تبدأ اليوم

هل يستمر تراجع إيجابية الفحوصات؟

جرعة واحدة 

 لقاح مفيدة... 
ّ
من أي

 
ّ

لكن حتماً بمقدار أقل

من الجرعتين

تأخير الموافقة على 

اللقاح الروسي وضع 

لبنان في المرتبة الـ 30 

على لائحة الانتظار

نقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي

تعليقاً على ما نشرته »الأخبار« بنوان »فاتحة رفع الدعم: أزمة لحوم تلوح في الأفق« 
رئيسها  بشخص  المواشي  وتجار  القصابين  إتحاد  نقابة  تؤكد   ،)2021 )18 شباط 
الإقتصاد  الــزراعــة ووزارة  التنسيق جــار مع كل من وزارة  ان  الحاج معروف بكداش 
وحاكمية مصرف لبنان لتيسير معاملات التجار لإستيراد المواشي الحية والكميات 

المطلوبة لتلبية السوق من المواشي الحية كونها من السلع الإستهلاكية الأساسية.
كما  الطلبات  بــت  فــي  التعجيل  المــصــرف  وحاكمية  المعنية  بـــالـــوزارات  النقابة  وتهيب 
المــادة الأساسية والضرب بيد من حديد على كل من  لهذه  عهدناهم من قبل توفيراً 

تسول له نفسه إحتكار هذه السلعة.
وان  ينتدبه  أو من  للنقابة  التنفيذي  الرئيس  السيد معروف بكداش هو  ان  علن 

ُ
ت كما 

السيد عبد ملاح هو أحد مستوردي المواشي وليس رئيس النقابة، لذا إقتضى التوضيح.
معروف بكداش

حق الرد

لمواجهة شيطنة اللقاحات

عن التقنيات التي ستخفف 

من عبء المرض

حسين إسماعيل *

لم  العالمية جائحة »كوفيد-19«،  الصحة  إعــان منظمة  أكثر من سنة على  بعد 
التي  بالتداعيات  العالم محصوراً  على  الفيروس  بتأثيرات  المرتبط  النقاش  يعد 
أصابت إقتصادات الدول أو أنماط الحياة اليومية في مختلف المجتمعات، بل بات 
يستدعي النظر إلى مترتبات استخدام البشرية غير المسبوق للتكنولوجيا التي 

ستفرض علينا التغييرات التي ستتطلب المزيد من التكيف في العقود المقبلة.
 CRISPR تقنية و   mRNA لقاح تقنية  تأثيرات  بالتحديد  يطال  هنا،  الحديث، 
اللتين قد يكون من شأنهما أن تطيلا عمر الإنسان وأن تؤثرا على نفقات الرعاية 
الصحية والشكل الفعلي للهرم العمري للمجتمعات. ومن المتوقع أن يكون لمثل 
ا. 

ً
هذه التأثيرات العميقة تأثيرات نهائية على الاقتصاد والسياسة العالميين أيض

لذا يمكن للمجتمعات، عبر التخطيط والتكيّف فقط، مواجهة التحديات الهيكلية 
المقبلة.

، ما هي تقنية mRNA المستخدمة في لقاحي »بيونتك - فايزر« و»موديرنا«، 
ً
بداية

وكيف مهّدت لعلاجات أمراض أخرى؟
في الحقيقة، لا بدّ من الإشارة إلى أن الوصول إلى لقاحات mRNA كان نتاج عقود 
من العمل الشاق. يُمكن تبسيط الأمر على الشكل الآتي: يعمل اللقاح كحامل بريد؛ 
الأخير عبارة عن رسالة تطلب من آلية الخلية البشرية إنتاج بروتين معين. في حالة 
لقاح »كوفيد-19«، كان البروتين هو لاقط الفيروس التاجي اللازم لربطه بالخلايا 
البشرية حتى تحدث العدوى. بمجرد إنتاج هذا البروتين، وهو بروتين غريب على 
جسم الإنسان، يقوم الجهاز المناعي للإنسان بتكثيف جنوده لمكافحته وبالتالي 

ر الحماية للإنسان الملقح من الفيروس الحقيقي في حال تعرضه له.
ّ
يوف

كان   ،
ً
أولا السهولة.  بهذه  يكن  لم  النهائية  الإيجابية  للنتيجة  الــوصــول  بالطبع، 

العلماء بحاجة إلى أن يكونوا قادرين على إنتاج »البريد« وتخزينه. ثانيًا، احتاجوا 
ا، 

ً
التلف على الطريق. ثالث إلى تحديد طرق إيصال المرسال بطريقة تحميه من 

فمن  المناسبة.  بالجرعة  المناعي  الجهاز  استجابة  من  التأكد  إلــى  بحاجة  كانوا 
ناحية لن تكون الاستجابة الضعيفة كافية لتحقيق الحماية من الفيروس. وعلى 
العكس من ذلك ، يمكن أن تكون الاستجابة المناعية المبالغ فيها أو الموجهة بشكل 
خاطئ ضارّة بالإنسان الذي تم تطعيمه. إذ يصنف الأطباء الاستجابة المناعية 
الموجهة بشكل خاطئ في الطب تحت أمراض المناعة الذاتية - بعضها قد يضعف 
أو  فــايــزر«   - »بيونتك  لقاح  هــذا في  لم يحدث  الحظ،  أو يهددها! لحسن  الحياة 
ل دافعاً لاستخدام هذه التكنولوجيا 

ّ
لقاح »موديرنا«. واللافت أن هذا النجاح شك

في تجارب لعلاجات العديد من الأمراض، مثل أمراض القلب والأمراض الوراثية 
ب المتعدد وحتى السرطان!

ّ
 عن الأمراض العصبية كالتصل

ً
النادرة، فضلا

أحد أمثلة RNA القريبة بمنهجيتها من اللقاحات وعلى أبواب التسويق هو دواء 
الكوليسترول  أنه يخفض مستوى  الثالثة  المرحلة  بيّنت تجارب  إذ   .Inclisiran
القلب والأوعية  أمــراض  الذين يعانون من  النصف. والمرضى  إلى   LDL الضار
الكثافة من  الدهني منخفض  البروتين  بأهمية خفض  درايــة  الأكثر  الدموية هم 

حيث الوقاية من النوبات القلبية والوفاة.
معدلات  رفــع  على  ستساعد  وكيف  )CRISPR(؟  »كريسبر«  تقنية  عــن  مــاذا 

الحياة؟
تنشئ تقنية »كريسبر« مقصًا جينيًا يستهدف جزء الحمض النووي المرغوب 
مقاومة  أكثر  الــزراعــة لإنشاء محاصيل  في  التقنية  هــذه  ستخدم 

ُ
وت ويقطعها. 

العالمي  الغذائي  الأمــن  أن يُساهم في  ضاعفتها، ما يمكن 
ُ
للأمراض، وبالتالي لم

وسائل  العلماء  حــدّد  »كريسبر«  باستخدام  »كوفيد«،  جبهة  على  الــجــوع.  لمنع 
لاستهداف فيروس أنفلونزا H1N1 وما يقرب من 90% من فيروسات »كورونا« 
ي خطوة التطعيم تمامًا 

ّ
في التجارب المعملية. في الطريق، يهدف العلماء إلى تخط

 إلى هندسة خلية لمفاوية )من نوع ب( يمكن أن تولد الغلوبيولين 
ً
للانتقال مباشرة

المناعي اللازم لمكافحة فيروس »كورونا«. دفعت هذه الإمكانات الاتحاد الأوروبي 
للتجارب  وراثــيًــا  المعدلة  الكائنات  تطوير  من  للموانع  مؤقت  تعليق  اعتماد  إلــى 

السريرية على لقاحات »كوفيد-19« باستخدام تقنيات تحرير الجينات.
في مصادفة محفزة، تم نشر المزيد من الأخبار لصالح هذه التقنية في 21 كانون 
الأول 2021 في ما يمكن الإشارة إليه على أنه نتيجة سريرية واضحة وغير قابلة 
للدحض تحققت مع مريضين، أحدهما يعاني من الثلاسيميا المعتمد على نقل 
الدم والآخر من مرض فقر الدم المنجلي. أظهرت النتائج المنشورة في مجلة »نيو 
/NEJMdo005930/10.1056/https://www.nejm.org/do( الطبية  إنغلاند« 
2FNEJM٪10.1056=requestType=popUp&relatedArticle؟/full

بعد  دم  نقل  إلــى عمليات  يعد بحاجة  لم  الثلاسيميا  أن مريض   )oa2031054
عام، ولم يكن لدى مريض فقر الدم المنجلي أي نوبات انسداد الأوعية الدموية.

فإننا  للممارسة،  أوســع وأصبحت معايير  نطاق  النتائج على  تكررت هذه  وإذا 
العواقب تقليل  المرضين. قد تشمل  اللعبة في هذين  لقواعد  نتحدث عن تغيير 
عبء المرض، تقليل المضاعفات الناجمة عنه، تقليل الحاجة إلى العلاجات )العلاج 
على  البقاء  معدلات  تحسين  وربما  الحياة،  نوعية  تغيير  الحديد(،  باستخلاب 

قيد الحياة.
على غرار تقنية mRNA الموصوفة أعلاه ، تجري الآن تجارب عديدة )أكثر من 
https://crisprmedicinenews.com/clinical-( تشمل عددًا من الأمراض )٤٠

.)/trials
وبالتالي، نظرًا لأن تقنيتي »كريسبر« و mRNA ستحققان وعودًا جديدة لتقليل 
المجتمع ككل.  أنها ستؤثر على  المؤكد  البشر، فمن  وإطــالــة حياة  المــرض  عــبء 
توازياً، ورغم النتائج المبهرة والواعدة، إلا أن الواقعية العلمية توجب الإبقاء على 
التقنيات وتقبل مشروعية  البعيدة المدى لهذه  الطبية  النتائج  اليقظة في متابعة 
في  طرحها  يتم  تنتفي حين  التساؤلات  هــذه  انما مشروعية  العلمي.  التساؤل 
المكان الخاطئ وعبر الوسيلة الخاطئة مما يؤثر على الرأي العام غير المؤهل لهكذا 
التعقل  مــيــزات  فمن  الــبــلــدان.  فــي  الصحية  السياسات  ويــشــوّش على  نقاشات، 

وضع هذه الأسئلة في موضعها الرحب، أي في الجامعات ومراكز الأبحاث.
*طبيب أمراض قلب، مدير برنامج طب الشرايين
 في الجامعة الأميركية في بيروت
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حت 
َ
فت مالية،  إغــــراءات  أيّ  عــن  بعيداً 

ــاذ فـــي صـــنـــعـــاء، خــال  ــقــ حــكــومــة الإنــ
الأيام الفائتة، جميع قنوات التواصل 
- الرسمية وغيرها - مع قبائل مأرب، 
وجــــــــدّدت دعـــوتـــهـــا أبــــنــــاء المــحــافــظــة، 
المـــنـــخـــرطـــن فــــي الـــقـــتـــال إلـــــى جــانــب 
إلى  الإمــاراتــي،   - السعودي  التحالف 
تجنيب المدينة التي يسكنها أكثر من 
ي نسمة، مئاتُ الآلاف منهم من 

َ
مليون

 باب 
ً
النازحين، تبعات الصراع، فاتحة

ــام المــســؤولــن  الــعــودة إلـــى صــنــعــاء أمـ
ــتـــه،  ــوالــــن لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايـ المــ
ــادي، عسكريين  ــ عــبــد ربـــه مــنــصــور هـ
ــه صــنــعــاء  ــ ـ ــوجُّ ــ ـ

َ
كــــانــــوا أو مـــدنـــيـــن. ت

م  ــذا، والمــتــزامــن مــع تــقــدُّ الــتــفــاوضــي هـ
مــأرب من  قواتها نحو محيط مدينة 
أكثر من اتجاه، يأتي بعد نجاح حركة 

إبــرام تفاهمات مع  »أنــصــار الله« في 
قبائل الجدعان التي تمتدّ سيطرتها 
على مديريات مجزر ومدغل ورغوان 
غــرب المــديــنــة، وأخـــرى مــع قبيلة بني 
ــة  ــريـ ــديـ ــلــــى مـ ــــي تـــســـيـــطـــر عــ ــتـ ــ ــبــــد الـ عــ
ــبــت 

ّ
الــعــبــديــة جــنــوبــي المــحــافــظــة، جــن

مــنــاطــق واســـعـــة مـــن تــلــك المـــديـــريـــات 
الــقــتــال. وعــلــى رغـــم رهـــان الــســعــوديــة 
ــعــدّ 

ُ
عــلــى مــوقــف قــبــيــلــة مـــــراد، الــتــي ت

قــــوة كــبــيــرة فـــي المــحــافــظــة وتــســيــطــر 
والجوبة وجبل  رحبة  مديريات  على 
م  مـــراد والمــأهــلــيــة وحــريــب، لــصــدّ تــقــدُّ
الـــجـــيـــش و«الــــلــــجــــان الـــشـــعـــبـــيـــة« فــي 
أن  إلا  ــة،  ــافــــظــ المــــحــ جــــنــــوب  جـــبـــهـــات 
أيلول/  مطلع  تمكّنت،  صنعاء  قيادة 
ــرام عـــدد من  سبتمبر المــاضــي، مــن إبــ
بما حيّد  مــراد،  قبائل  مع  الاتفاقيات 
مناطق واسعة من المديريات المذكورة 
أخــيــراً، والــتــي سقطت تــحــت سيطرة 
عدا  ما  الشعبية«،  و«اللجان  الجيش 
بــعــض المــنــاطــق، فــيــمــا احـــتـــدم الــقــتــال 
مع قــوات هــادي، بإسناد مقاتلين من 
أجــزاء  للسعودية، في  »مـــراد« موالين 

من مديرية جبل مراد.
ــة  ــ ــاء فــــي إزالــ ــعـ ــنـ ــربـــة صـ ــيـــســـت تـــجـ ولـ
الـــحـــواجـــز بــيــنــهــا وبــــن قــبــائــل مـــأرب 
اتفاقيات ملزمة،  إلى  ل معها  والتوصُّ
ــنـــوات المــاضــيــة،  ــدة. فـــخـــال الـــسـ ــديــ جــ
ــدّة اتــفــاقــيــات مع  ــ تــمــكّــنــت مـــن عــقــد عـ
قبائل جهم وبني جبر، والتي تنتشر 
ي بدبدة وحريب القراميش 

َ
في مديريت

مديريات  مع  التماس  على  ين 
َ
الواقعت

 عـــن ســيــطــرة 
ً
شـــرقـــي صـــنـــعـــاء، فـــضـــا

»بـــنـــي جـــبـــر« عــلــى مـــديـــريـــة صـــــرواح. 
ومـــع وصــــول المــواجــهــات إلـــى أراضـــي 
من  نــفــوذهــا  يمتدّ  الــتــي  عبيدة  قبيلة 
محيط مدينة مأرب وصولًا إلى وادي 
عــبــيــدة وصــافــر والـــرويـــك الــقــريــب من 
السعودية  بــن  الــرابــط  الوديعة  منفذ 
حت صنعاء، أخيراً، جميع 

َ
ت

َ
واليمن، ف

قـــنـــوات الـــتـــواصـــل مـــع »عـــبـــيـــدة« الــتــي 

نادى زعيمها، الشيخ محسن بن علي 
بن معيلي، قبل وفاته عام 2018، زعيم 
حركة »أنصار الله« عبد الملك الحوثي، 
بقصيدة شعرية أبدى فيها استعداد 
و«اللجان«  الجيش  لاستقبال  قبيلته 
ــا لــــتــــحــــريــــر مـــــــأرب.  ــمـ ــهـ ــعـ والـــــقـــــتـــــال مـ
ــدر قــبــلــي تــــحــــدّث إلـــى  وبـــحـــســـب مـــصـ
مكّنت حكومة صنعاء 

َ
»الأخبار«، فقد ت

ــل إلـــى اتــفــاقــيــات مـــع عــدد  مـــن الــتــوصُّ

الأيــام  من مشائخ قبيلة عبيدة خــال 
المـــاضـــيـــة، لــتــجــنــيــب عــــدد مـــن مــنــاطــق 
القبيلة المواجهات. وأشار المصدر إلى 
ظ 

ُّ
التحف تـــمّ  أن »الاتــفــاقــيــات الأخـــيـــرة 

على  حرصاً  رسمياً  ن 
َ
عل

ُ
ت ولــم  عليها 

ــذ حــال 
ّ
ــنــف

ُ
ســامــة أطـــرافـــهـــا، وهـــي ســت

المناطق  إلى  وصــول الجيش واللجان 
»الــتــواصــل  أن  بــهــا«، مضيفاً  المــعــنــيّــة 
والــتــفــاوض لا يــــزالان مــســتــمــرّيــن بين 

ــأرب، عبر  صــنــعــاء وعـــدد مــن قــبــائــل مــ
مشائخ ضمان لهم ثقل قبلي كبير«.

نــــجــــاح صــنــعــاء  ــع  ــ
ّ
ــوق ــتــ ــ يُ ذلـــــــك،  إزاء 

فـــي قــلــب الـــطـــاولـــة عــلــى »الــتــحــالــف« 
وحــــــكــــــومــــــة هـــــــــــــادي مــــــــن الــــــــداخــــــــل، 
مــأرب  قبائل  استجابة  أن  خصوصاً 
لــنــداءات »الإنــقــاذ« لــم تـــأتِ مــن فــراغ، 
ارتكبها  تراكمية  لأخطاء  نتيجة  بل 
حـــــزب »الإصــــــــــاح« )الإخـــــــــــوان( ضـــدّ 

لقمان عبد الله 

إلــــى جــانــب المــعــركــة الــعــســكــريــة الــتــي 
تقودها قــوات صنعاء في مــأرب، ثمّة 
ــة، هــــي مــعــركــة  ــيـ ــمـ  أهـ

ّ
مـــعـــركـــة لا تـــقـــل

ــســتــخــدم الــســعــوديــة 
َ
الــــوعــــي، حــيــث ت

ـــلـــة فـــي الــتــحــريــض 
َّ

ـــفـــض
ُ
أســلــحــتــهــا الم

ــلـــى الــتــبــايــنــات  المـــذهـــبـــي والـــلـــعـــب عـ
ــا مــا  ــمــ ــلــــوب دائــ المـــنـــاطـــقـــيـــة. وهـــــو أســ
ــدانــــي،  ــيــ ــه عـــنـــد الـــفـــشـــل المــ ــيــ تـــلـــجـــأ إلــ
 
ً
ــكــرّره اليوم في مــأرب، مستحضرة

ُ
وت

ــاع عـــن مكة  ــدفـ شـــعـــارات مـــن قــبــيــل »الـ

 عن 
ً
المكرمة وصحابة الرسول«، فضلا

الإغـــــراءات والــحــوافــز المــاديــة. وعليه، 
لا يـــبـــدو مــســتــغــربــا دخـــــول »داعـــــش« 
 الــقــتــال إلـــى جــانــب المملكة 

ّ
عــلــى خـــط

ــه لـــيـــس مــن  ــ  عــــن أنـ
ً
ــأرب، فـــضـــا ــ ــ فــــي مـ

ــخــذ »الـــقـــاعـــدة« 
ّ
ــت قــبــيــل الــصــدفــة أن يَ

مـــن المــحــافــظــة مــنــطــلــقــا لـــه إلــــى بقية 
المحافظات.

تستنفر السعودية أجهزتها المختلفة 
الجيش  قتال  على  القبائل  لتحريض 
الأمراء  ر 

ِّ
ويُسخ الشعبية«،  و«اللجان 

وكبار الضباط السعوديين علاقاتهم 
الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــع زعــــمــــاء الـــقـــبـــائـــل فــي 
ــيــــر مـــــراعـــــن فــي  ــه، غــ ــفــــســ الاتــــــجــــــاه نــ
ــاء  ــمــ ــزعــ ــعــــض الــ ذلـــــــك خـــصـــوصـــيـــة بــ
واخـــتـــيـــارهـــم الــــوقــــوف عــلــى الــحــيــاد، 
مُهدّدين إيّاهم بقصف بيوتهم إن لم 
يمتثلوا لأوامــرهــم. وفــي هــذا الإطـــار، 
ــــام الــتــابــعــة لما  اعــتــرفــت وســـائـــل الإعـ
ــأن الـــطـــائـــرات  ــ ــيـــة« بـ يُـــســـمّـــى »الـــشـــرعـ
ــذه المــعــركــة  ــارت فـــي هــ ــ الــســعــوديــة أغــ
ــحــة 

ّ
عــلــى الــعــديــد مـــن المــجــامــيــع المــســل

أثــنــاء انــســحــابــهــا مــن المـــيـــدان، مُــبــرّرة 
ذلك بـ«الخطأ«.

بمحافظة  السعودي  الاهتمام  وليس 
ــادم  ــقـ ــتـ ــدّاً، بـــــل هـــــو مـ ــجــ ــتــ ــســ مــــــــأرب مــ
ــق بــــ«الأمـــن الــقــومــي«، 

ّ
بـــدعـــاوى تــتــعــل

بــــدايــــة  مــــنــــذ  المــــمــــلــــكــــة،  إذ حـــــرصـــــت 
نفوذها  تــرســيــخ  عــلــى  السبعينيات، 
السياسي في المحافظة عبر استضافة 
عــشــرات »المــأربــيــن« لمتابعة الــدراســة 
الــديــنــيــة فــي المــمــلــكــة، ومــنــحــت زعــمــاء 
الــقــبــائــل الــعــديــد مــن الامـــتـــيـــازات، ولا 
اللتين  ــراد،  ومــ عبيدة  ي 

َ
قبيلت سيّما 

ســعــت الأســــرة المــالــكــة فــي الــســعــوديــة 
إلــــــــى بـــــنـــــاء عــــــاقــــــات شـــخـــصـــيـــة مــع 
الأولــى  المــرّة  ليست  كذلك،  زعمائهما. 
التحريض  الــريــاض  فيها  فعّل 

ُ
ت التي 

ما 
ّ
إذ كل المذهبي في وجــه خصومها، 

أرادت ابتزاز صنعاء، أو قرّرت انتزاع 
مــكــاســب عــلــى حــســاب الــيــمــن، عــمــدت 

 
ً
ــة

ّ
إلــــى تــفــعــيــل هــــذا الــــســــاح، مُــســتــغــل

الــتــعــقــيــدات الــتــاريــخــيــة لــلــقــبــائــل مع 
أيّ ســلــطــة مــركــزيــة فـــي صــنــعــاء. كما 
حــصــل فـــي اتــفــاقــيــة تــرســيــم الـــحـــدود 
عام 2000، حين حرّضت القبائل على 
الإخلال بأمن الثروة النفطية وتدمير 
الخطوط الناقلة للكهرباء إلى صنعاء 

وبقية المحافظات.
معركة  اتــخــذت  اليمنية،  ة 

ّ
الضف على 

مـــأرب أبــعــاداً مــتــعــدّدة. فــإلــى الجانب 
ــارك الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــ ــ ــشـ ــ ــ الـــــعـــــســـــكـــــري، يـ
ــات: الـــســـيـــاســـيـــة )أعـــــضـــــاء فــي  ــهــ ــجــ الــ
حكومة الإنــقــاذ وآخـــرون مــن المجلس 
ــه(، والمــدنــيــة  ــلــ الــســيــاســي لأنـــصـــار الــ
القبائل(،  ومجالس  المصالحة  )لجان 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والأمـــــنـــــيـــــة )هــــيــــئــــة الاسـ
الــعــســكــريــة(، ووزارة  والاســتــخــبــارات 
الــداخــلــيــة بــأقــســامــهــا كـــافـــة. وتــشــارك 
السلطات الدستورية الثلاث )المجلس 
السياسي الأعــلــى، وحــكــومــة الإنــقــاذ، 
ــن خـــال  ــ ــة مـ ــركــ ــعــ ــي المــ ــ والـــــبـــــرلمـــــان( فـ
ضبط إيقاعها، والمساهمة في تركيز 
سواء  والسياسي،  الإعلامي  الخطاب 
الــداخــلــي أو الــخــارجــي، عــلــى اعــتــبــار 
مــن معركة  الحالية جـــزءاً  المــواجــهــات 
الانجرار  الوطني، مع رفض  التحرير 
ــــي. ووجّــــهــــت  ــبـ ــ ــــذهـ إلـــــــى الــــخــــطــــاب المـ
بتفعيل جميع  السلطات  تلك  قيادات 
قــنــوات الــتــواصــل مــع زعــمــاء القبائل، 
ــنـــعـــاء.  ــــى صـ ــ ـــــودة إلـ ـــعـ ـــ ــاب ال ــ ــ وفــــتــــح بـ

العاصمة  استقبلت  لــذلــك،  وكنتيجة 
مــأرب،  القبلية من  الوفود  العديد من 
ـــيــــادة صـــنـــعـــاء فــي  بـــعـــدمـــا نــجــحــت قـ
اســتــمــالــة الــعــديــد مــن بــطــون القبائل 
عسكرية  ألوية  ثلاثة  وتشكيل  هناك، 
ــيــــاق،  مـــــن أبــــنــــائــــهــــا. وفـــــــي هـــــــذا الــــســ
كشفت وسائل إعلام تابعة للتحالف 
السعودي - الإماراتي أن مسؤولين من 

صنعاء أجروا اتصالات مع المئات من 
الــضــبــاط وكــبــار المــســؤولــن فــي قــوات 
في صفوف  انشقاقات  أثمرت  هــادي، 
لعة، 

ّ
الأخـــيـــرة. وعُــلــم، مــن مــصــادر مط

ــلــــواء 117 - مــشــاة«  أن كــتــيــبــة مـــن »الــ
استسلمت بكامل ضباطها وجنودها 
متأخر  وقــت  في  العسكري،  وعتادها 
من مساء الجمعة الماضي. كما تتزايد 

أعــلــن المـــديـــر الـــعـــام لـــ«الــوكــالــة الــدولــيــة 
ــايـــل غـــروســـي، أن  ــة«، رافـ لــلــطــاقــة الــــذريــ
الوكالة أبرمت اتفاقاً مع إيران لمواصلة 
»اللازمة« في  والمراقبة  ق 

ُّ
التحق أنشطة 

صت 
ّ
قل بعدما  الإســامــيــة،  الجمهورية 

ــمــة التابعة 
ّ
طــهــران تــعــاونــهــا مــع المــنــظ

لــأمــم المــتــحــدة، الأســبــوع الــحــالــي. لكن 
شين 

ّ
غروسي قال إن وتيرة وصول المفت

إلـــى المـــواقـــع الإيــرانــيــة ســتــتــراجــع، ولــن 
يكون هناك مزيد من عمليات التفتيش 
المفاجئة. وأضــاف، في مؤتمر صحافي 
ــعـــودة مـــن زيـــــارة لــطــهــران  أمــــس بــعــد الـ
لإجــــــــــــراء مـــــحـــــادثـــــات مــــــع المــــســــؤولــــن 
الإيـــرانـــيـــن بــشــأن كــيــفــيــة قــيــام وكــالــتــه 
 خــطــة إيــــران تقليص 

ّ
ــل بــعــمــلــهــا، فــي ظـ

فقنا 
ّ
تعاونها اعتباراً من يوم غدٍ: »ما ات

ومفيد  للتطبيق  قــابــل  شـــيء  هــو  عليه 
لجَسر الهوّة بيننا وإنقاذ الموقف الآن«.

كلام غروسي جاء بعدما أعلنت طهران 
ــا أجــــــرت مـــبـــاحـــثـــات »مـــثـــمـــرة« مــع  ــهـ أنـ
المسؤول الأممي خلال زيارته لها، قبل 
ص 

ّ
قــانــون يقل بـــدء تطبيق  يــومــن مــن 

عمل المفتشين الدوليين »بنحو 20 إلى 
30 فــي المــئــة« )كــمــا أوضـــح نــائــب وزيــر 
الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أول 
من أمــس( في حــال عــدم رفــع العقوبات 
الأميركية. وستكون الخطوة الإيرانية، 
التنفيذ  أن تدخل حيّز  المــقــرّر  مــن  التي 
ــــراءات  ــــدث ضــمــن ســلــســلــة إجـ ــداً، الأحـ غــ
خذتها الجمهورية الإسلامية اعتباراً 

ّ
ات

مـــن عـــام 2019، بــالــتــراجــع عـــن الــعــديــد 
مــن الــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الاتـــفـــاق حــول 
بـــرنـــامـــجـــهـــا الـــــنـــــووي، بـــعـــد انـــســـحـــاب 
واشنطن منه عام 2018. وغداة وصوله 
إلى إيران، التقى غروسي، أمس، رئيس 
»المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية« علي 
الخارجية  وزيــر  وبعده  صالحي،  أكبر 
محمد جــواد ظريف. وفي هذا السياق، 
قــال كــاظــم غــريــب أبــــادي، سفير طهران 
ـــخـــذ مــــن فــيــيــنــا 

ّ
ــتـــي تـــت ــــدى الـــوكـــالـــة الـ لـ

مــقــرّاً لــهــا، إن »إيــــران والــوكــالــة الدولية 
مثمرة  مباحثات  أجرتا  الذرية  للطاقة 
المــتــبــادل، وسيتمّ  الاحــتــرام  مبنيّة على 
نشر نتيجتها هــذا المــســاء«، وذلــك عبر 
مــوقــع »تــويــتــر« بعد حــضــوره اجتماع 

صالحي - غروسي.
ــــان أن تــنــفــيــذ قـــرار  ــران الإعـ ــ وســبــق لإيـ
ــشـــورى لـــن يـــــؤدّي إلــــى وقــف  مــجــلــس الـ
ــردهـــم.  ـــشـــن بـــالـــكـــامـــل أو طـ

ّ
عـــمـــل المـــفـــت

أعــاد ظريف تأكيده أمس،  وهــو موقف 
راً فــي الــوقــت ذاتــــه مــن أن طــهــران 

ّ
مـــحـــذ

ــا لــم  ــتـــواصـــل خـــفـــض الـــتـــزامـــاتـــهـــا مــ سـ

يَعُد الأطــراف الآخــرون إلى التزاماتهم، 
ــال، في  ــ ــع الـــعـــقـــوبـــات. وقــ خــصــوصــا رفــ
حوار مع قناة »برس تي في« الإيرانية 
غ 

ّ
الناطقة بالإنكليزية، إن طهران ستبل

ــد وقــــوانــــن  ــ ــواعـ ــ ــي »احــــــتــــــرام قـ ــ ــروسـ ــ غـ
البرلمان،  التي تعني تنفيذ قرار  بلادنا 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، عـــدم الـــوصـــول إلــى 
لــكــي يتمكّن مــن تنفيذ  طــريــق مــســدود 
ــتـــزامـــات لإظـــهـــار أن بــرنــامــج إيــــران  الالـ

وكــان غروسي  يبقى سلمياً«.  الــنــووي 
 

ّ
أوضـــح أن زيــارتــه هــدفــهــا إيــجــاد »حــل

مــقــبــول مـــن الــطــرفــن لــتــتــمــكّــن الــوكــالــة 
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة مـــن مــواصــلــة 
إيـــران«،  فــي  ق الأســاســيــة 

ُّ
التحق أنشطة 

الأمـــــر الـــــذي أشـــــار إلـــيـــه ظـــريـــف أيــضــا، 
لافتاً إلى أن من بين الإجراءات الجديدة 
ــة( بــتــســجــيــات  ــالــ ــوكــ ــدم تــــزويــــد )الــ ــ »عــ
الــكــامــيــرات« فـــي المــنــشــآت، مــشــيــراً إلــى 
ــبــحــث بين 

ُ
أن الــتــفــاصــيــل الــتــقــنــيــة ســت

ــة. وإذ  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــوكـــالـــتـــن الـــدولـــيـــة والإيـ
ــراءات بـــاده لا تشكّل  شـــدّد على أن إجــ
خــرقــا لــاتــفــاق المـــعـــروف رســمــيــا باسم 
فقد  المــشــتــركــة«،  الشاملة  العمل  »خــطــة 
»نــحــن نطبّق خــطــوات تعويضية  قـــال: 
ــة الـــعـــمـــل نــفــســهــا«،  ـ

ّ
مــلــحــوظــة فــــي خـــط

ــا عــنــدمــا  ــمـ ــالـــت دائـ ــران »قـ ــ مــــكــــرّراً أن إيــ
ــى الـــتـــزامـــاتـــهـــم، ســنــعــود«.  يــــعــــودون إلــ
وســـبـــق لـــظـــريـــف الـــتـــأكـــيـــد أن الاتـــفـــاق 
التزاماتها  يسمح لإيــران بالتراجع عن 
ــرون بــالــتــزامــاتــهــم.  ــ  الآخــ

ّ
فـــي حــــال أخــــل

أمــس، أن »شيئاً  ورأى في تصريحاته، 
ي الرئيس الأميركي 

ّ
لم يتغيّر« منذ تول

جو بايدن منصبه، في كانون الثاني/ 
النهج  تواصل  بايدن  إدارة  وأن  يناير، 
دونــالــد  السابق  الرئيس  اعتمده  الـــذي 
ر مــن أن لإيـــران الــحــق في 

ّ
تــرامــب. وحـــذ

الــتــراجــع عــن الــتــزامــاتــهــا بشكل »كــامــل 
أو جزئي« في حــال لم يلتزم الآخــرون، 
الجزئية.  المرحلة  في  زلنا  »مــا  مضيفاً: 
يمكننا أن نكون )في المرحلة( الكاملة«.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، عـــكـــســـت الـــصـــحـــف 
ــأن  شــ ــي  ــ فــ مـــتـــبـــايـــنـــة  آراء  ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
قـــانـــون مــجــلــس الـــشـــورى الــــذي يهيمن 
عــلــيــه المــحــافــظــون. واعــتــبــرت صحيفة 
»كيهان« المحافِظة أن الخطوة الجديدة 
ــر »ضــمــانــة« من 

ّ
ــوف

ُ
»اســتــراتــيــجــيــة«، وت

ــطـــرف الآخـــــر أن »فــســخ  ــام الـ ــهـ خــــال إفـ
العقد )الاتفاق( أمر مكلف«. أمّا »شرق« 
الاصــاحــيــة، فقد رأت أن واشــنــطــن »لم 
ظهر أيّ نية للعودة إلى الاتفاق، على 

ُ
ت

مرجّحة  البرلمان«،  بقرار  معرفتها  رغم 
ــة »مــفــصــلــيــة  ــلـ ــبـ ــقـ المـ تــــكــــون الأيـــــــــام  أن 
بــالــنــســبــة إلــــى إيـــــران ومــجــمــوعــة 1+4، 

وأيضاً للولايات المتحدة«.
)الأخبار، أ ف ب(

ت« بين إيران 
ّ

 مؤق
ّ

»حل

و»الطاقة الذرية«

انقلاب شامل على الرياض:

قبائل مأرب تجنح للسلام

السعودية تخسر »إمبراطوريتها«: نهاية عهد »اللـجنة الخاصة«

تستنفر السعودية أجهزتها 

المختلفة لتحريض القبائل على 

قتال الجيش و»اللجان الشعبية«

ها أجرت مباحثات »مثمرة« مع غروسي خلال زيارته )أ ف ب(
ّ
)أعلنت طهران أن

تشهد محافظة مأرب انقلاباً 

د 
ُ

ع
َ

حقيقياً على السعودية، التي لم ت

ات  أدواتها القديمة في ابتياع الولاء

 سنوات من سيطرة 
ّ

فاعلة، بعد ست

الميليشيات الموالية لها على المحافظة. 

 القبائل إلى 
ّ

 تلو أخرى، تنضم
ً

واحدة

»اتفاقيات السلام« المعقودة مع 

صنعاء، من أجل تجنيب مناطقها القتال. 

 ما في 
ّ

اتفاقيات لا تني الرياض تفعل كل

وسعها من أجل إبطالها، من دون أن 

ل صدمة 
ّ
مث

ُ
تفلح في ذلك، وهو ما ي

ر أدواتها 
ّ

كبيرة لها بالنظر إلى تجذ

وتقادمها في مأرب، والعلاقات التاريخية 

التي تجمعها بوجوهها

على الغلاف

تقرير

ع نجاح صنعاء في قلب الطاولة على »التحالف« وحكومة هادي من الداخل )أ ف ب(
ّ

توق
ُ
ي

طوال فترة الحرب، كان اليمن وجهاً لوجه إمبراطورية

إعلامية ضخمة تابعة لدول العدوان )أ ف ب(

الـــقـــبـــائـــل عـــلـــى مـــــدى ســـــتّ ســـنـــوات، 
حــيــث ســيــطــر بــالــقــوة عــلــى إيـــــرادات 
المحافظة وثرواتها، وحاول إخضاع 
لــهــا أن خضعت  لـــم يــســبــق  مــنــطــقــة 
مــحــلــيــة  أو  ــة  ــزيــ ــركــ مــ ســـلـــطـــات  لأيّ 
ــقـــود المــــاضــــيــــة. ومـــن  ــعـ عـــلـــى مـــــدى الـ
التهديدات  ــجــدي 

ُ
ت أن  يُستبعد  هنا، 

والإغـــــــــــــــراءات الــــســــعــــوديــــة لــلــقــبــائــل 
ــار الـــلـــه« نــفــعــا،  المــتــعــاونــة مـــع »أنـــصـ
لكون ميليشيات »الإصلاح« ارتكبت 
أبــشــع الــجــرائــم بــحــق الــقــبــائــل خــال 
الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة، فداهمت 
منازل »الأشــراف« مطلع العام 2019 
بالدبابات، وقصفت المزارع، وأحرقت 
المــنــازل، وأبـــادت العام الماضي أسرة 
وآل  حتيك  آل  وقاتلت  سبيعيان،  آل 
شبوان وآل جلال وآل مثنى وقبائل 
أخــــــرى تـــنـــحـــدر مــــن »عـــبـــيـــدة« الــتــي 
تسيطر على النصف الشرقي بأكمله 

من المحافظة.

ـــرات بـــن »الـــتـــحـــالـــف« وبــعــض 
ّ
الـــتـــوت

التجنيد  فــرض  خلفية  على  القبائل 
الإجباري على أبنائها الذين يرفضون 
ــارك الـــســـعـــوديـــة  ــ ــعـ ــ ــــي مـ الـــــــــزجّ بـــهـــم فـ
ــرة. وفـــــي خـــضـــمّ الــــتــــطــــوّرات  ــاســ ــخــ الــ
المشار إليها، بدا لافتاً ما أعلنه نائب 
الإنــقــاذ،  فــي حكومة  الخارجية  وزيــر 
ــزي، بــلــغــة الــــواثــــقــــن، مــن  ــعــ حـــســـن الــ
أن »ســلــســلــة مـــن المـــفـــاجـــآت ســتــحــدث 
داخـــل مــعــســكــرات المــرتــزقــة، وفـــي عقر 
عون إلى 

ّ
دارهــــم، مــن ثـــوّار كـــرام يتطل

ــــي لا  ــبـــهـــم، وهــ ــنـــهـــم وشـــعـ خــــدمــــة وطـ
شــــك لـــحـــظـــة انـــتـــظـــروهـــا وانـــتـــظـــرهـــا 
هي  وهــا  كبير،  بشوق  المستضعفون 
تـــقـــتـــرب«. والـــجـــديـــر ذكــــــره، هـــنـــا، أنــه 
ــتــل فــي المــعــركــة الـــدائـــرة حــالــيــا عــدد 

ُ
ق

كبير مــن كــبّــار الــضــبــاط والمــســؤولــن 
)يُقدّر عددهم بـ36(، بينهم قادة ألوية 
تابعون  عمليات  ومسؤولو  وكتائب 
ز الشكوك 

ّ
لقوات هادي، الأمر الذي عز

فــي مــا إذا كــانــوا لــقــوا مــصــرعــهــم من 
جــرّاء الاخــتــراق الأمني من قِبَل قوات 

صنعاء.
طــوال فترة الــحــرب، كــان اليمن وجهاً 
لــوجــه إمــبــراطــوريــة إعــامــيــة ضخمة 
تابعة لدول العدوان، تمتلك الوسائل 
التقنية والتكنولوجية المتطوّرة التي 
تــخــاطــب بــهــا جــمــهــورهــا، وجــمــهــور 
 عن الفئة المتردّدة أو 

ً
خصومها، فضلا

ب من صنعاء 
ّ
تطل ما  وهــو  المحايدة. 

عشية تعليق إيران

العمل بالبروتوكول 

ق بـ«خطة 
َ

الإضافي الملح

العمل المشتركة الشاملة«، 

أعلنت »الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية« أنها 

ت 
ّ

لت إلى اتفاق مؤق
ّ

توص

مع طهران، يسمح لها 

بمواصلة المراقبة »اللازمة«

النفسية  الــحــرب  إزاء  الــدائــمــة  اليقظة 
ــتــــوهــــن  والــــتــــحــــريــــض المــــذهــــبــــي والــ
 عن 

ً
وضــــرب الـــــروح المــعــنــويــة، فــضــا

اســــتــــغــــال الــــفــــضــــاء الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي 
والــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة فـــي مــعــركــة 
ــل الــتــحــدّي 

ّ
ــمــث

َ
الــوعــي هــــذه. ولــربّــمــا ت

الأكــبــر الـــذي واجــهــتــه »أنـــصـــار الــلــه«، 
ــام  ــقـــسـ ــتــــوى، فــــي الانـ ــســ ــذا المــ ــ ــلـــى هــ عـ
الــداخــلــي بينها وبــن حــزب »المؤتمر 
الشعبي العام« بزعامة علي عبد الله 
والتشكيك  د  الـــتـــردُّ ســمــح  إذ  صـــالـــح، 
والــتــواصــل الخلفي لــأخــيــر مــع دول 
ــادّة،  ــدوان، لــآلــة الإعـــامـــيـــة المـــضـ ــعــ الــ
ــاذ إلـــــــــى قـــــطـــــاعـــــات شـــعـــبـــيـــة  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
اســـتـــطـــاعـــت الـــتـــأثـــيـــر فـــيـــهـــا، والـــدفـــع 
بــالــكــثــيــر مـــن أبــنــائــهــا إلــــى الالــتــحــاق 
ــالــــف«. إلا أنــــــه بـــعـــد نـــجـــاح  ــحــ ــتــ ـــ«الــ بــ
صــنــعــاء فـــي الــقــضــاء عــلــى مـــا ســمّــتــه 
وبــــدل   ،2017 عـــــام  أواخـــــــر  ــتـــنـــة«  ــفـ »الـ
الــتــشــهــيــر  ــقــــصــــاص، أو  الانـــتـــقـــام والــ
الإعـــــــامـــــــي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، نــشــطــت 
وهم  العائدين  استقبال  في  قياداتها 
 
ً
يحملون أسلحتهم، تحت شعار »أهلا
بــكــم فــي بــلــدكــم عــلــى الــعــن والــــرأس«. 
إلــى تزايد حالات  وهــو ما أدّى لاحقاً 
الانـــشـــقـــاق مـــن صـــفـــوف »الــتــحــالــف«، 
ــــــدّر مــعــهــا رئـــيـــس هيئة 

َ
إلــــى درجـــــة ق

الاستخبارات، أبو علي الحاكم، أعداد 
ضابط  بــن  ألفاً  بـ«عشرين  العائدين 

وجندي«.

وكان »التحالف« رفع، أخيراً، مستوى 
قوات  مع  المتعاونة  للقبائل  تهديداته 
صــنــعــاء، وشــــدّد ضــغــوطــه عــلــى أخــرى 
يُعدّ زعماؤها موالين له لإجبارهم على 
الجيش  مــع  المــبــرَمــة  الاتفاقيات  نقض 
قيادة قوات  و«اللجان«. كذلك، وجّهت 
بــأيّ  الالــتــزام  هـــادي، عناصرها، بعدم 
اتــفــاقــيــات مـــن هـــذا الـــنـــوع. وبــعــد أيـــام 
بــرم 

ُ
أ دها إفــشــال اتــفــاق جديد  مــن تعمُّ

ــزور، مــحــمــد علي  ــ مـــع شــيــخ مــنــطــقــة الــ
ت 

ّ
طعيمان، شــرق جبهة صـــرواح، شن

ــارات  ــغــ ــرات الــ طــــائــــرات الـــــعـــــدوان عــــشــ
ــــى ســاحــة  ــا إلـ ــوّلــــهــ عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، وحَــ
حــرب اســتــمــرّت لــعــدّة أيــام إثــر اقتحام 
قـــوات هـــادي أطــرافــهــا، قــبــل أن تنتهي 
المواجهات بسيطرة الجيش و«اللجان« 
عليها. وتحت ضغوط سعودية أيضاً، 
نقضت قوات هادي اتفاقاً قبلياً ساري 
ــنـــذ ســــنــــوات بــــن صــنــعــاء  الـــتـــنـــفـــيـــذ مـ
وقبائل بني ضبيان وخولان، لتحييد 
مناطق واسعة ممتدّة من خولان غرب 
العاصمة صنعاء، وصولًا إلى مناطق 
شرق صرواح. ووفقاً لمصدر قبلي، فإن 
قـــوات هـــادي اخــتــرقــت، مــســاء السبت، 
السلام  اتفاق  جــوي سعودي،  بإسناد 
 
ً
في منطقة الراك شرق صرواح، مُحاوِلة

فــتــح جــبــهــة جـــديـــدة مــمــتــدّة مـــن شــرق 
 في 

ً
صرواح إلى غرب صنعاء، وساعية

السيطرة على آخر منطقتين في وادي 
ذنة وحصن مطول والراك التي توجد 
فيها المئات من الأسر النازحة، ما أدّى 
انــدلاع مواجهات عنيفة استمرّت  إلى 
لـــســـاعـــات، وانـــتـــهـــت بــســقــوط المــنــطــقــة 

تحت سيطرة قوات صنعاء.
وقــوات  السعودية  مــحــاولات  وتعكس 
ــبــرَم في 

ُ
هـــادي إفــشــال أيّ اتــفــاقــيــات ت

مــــأرب، مــخــاوفــهــا مــن انــقــاب القبائل 
المفاجئ ضدّها، وفشل سياسة الإغراء 
ــتــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا فــي  والاحــــــتــــــواء الــ
أوساط »عبيدة« و«مراد« خلال الفترة 
الماضية، وانقسام القبائل التي قاتلت 
في صفوف قوات هادي بدعم سعودي 
مباشر، من جرّاء مصادرة 120 مليون 
الرياض لعدد  متها 

ّ
سَل ريال سعودي 

ــوالــــن لــهــا فـــي مـــأرب  مـــن المـــشـــائـــخ المــ
ــرَف  ـــصـ

ُ
ــم ت ــ لــتــحــريــك جــبــهــة مـــــــراد، ولـ

لـــلـــمـــقـــاتـــلـــن الـــقـــبـــلـــيـــن أواخـــــــــر الـــعـــام 
المـــاضـــي، إضـــافـــة إلـــى اتـــهـــام الــقــبــائــل، 
»الإصـــــــــاح« والــــســــعــــوديــــة، بــتــصــفــيــة 
أبنائها بغارات صديقة بشكل متعمّد، 
بــعــد تــكــرارهــا خـــال الأشــهــر الماضية 
ــــت تــــحــــت ســـيـــطـــرة  ــانـ ــ ضـــــــدّ مـــــواقـــــع كـ

حين قبليين.
ّ
مسل

ر 
ّ

ظريف: لم يتغي

ي
ّ
شيء منذ تول

الرئيس الأميركي

جو بايدن منصبه
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ليست تجربة صنعاء 

في إزالة الحواجز 

بينها وبين قبائل 

مأرب جديدة
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الفلسطينية،  السلطة  رئيس  أصــدر 
ــــوم الــثــانــي  ــــرسـ ــبــــاس، المـ مـــحـــمـــود عــ
ــات، والـــــــذي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــالانـ ــ ــاصّ بـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
يتضمّن نصوصاً تهدف إلى »تعزيز 

الـــحـــرّيـــات الـــعـــامـــة«، عــلــى أن يــكــون 
»مــلــزِمــا لـــأطـــراف كــافــة فـــي أراضـــي 
دولة فلسطين، بما فيها حرية العمل 
الــســيــاســي والـــوطـــنـــي وفـــقـــا لأحــكــام 
الـــقـــانـــون الأســـاســـي والـــقـــوانـــن ذات 
العلاقة«. ويشتمل المرسوم، الصادر 
ــن تــســع  ــ أمــــــس والمــــــكــــــوّن مـ ــن  ــ أول مـ
مـــواد، على بند حــول »إطـــاق ســراح 
والمعتقلين  والمــوقــوفــن  المــحــتــجــزيــن 

والـــســـجـــنـــاء عـــلـــى خــلــفــيــة الـــــــرأي أو 
ــاب  ــبـ أو لأسـ الــــســــيــــاســــي،  الانــــتــــمــــاء 
حــزبــيــة أو فــصــائــلــيــة«. كــمــا يــنــصّ 
ــاز  ــتـــجـ ــقـــة والاحـ عـــلـــى »حـــظـــر المـــاحـ
والتوقيف والاعتقال وأنواع المساءلة 
ق 

ّ
خارج أحكام القانون لأسباب تتعل

الــــرأي والانــتــمــاء السياسي،  بــحــريــة 
وتـــوفـــيـــر الـــحـــريـــة الــكــامــلــة لــلــدعــايــة 
الانــتــخــابــيــة بــأشــكــالــهــا الــتــقــلــيــديــة 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــة، والـــنـــشـــر والــطــبــاعــة 
ــقــــاءات والاجـــتـــمـــاعـــات  ــلــ وتــنــظــيــم الــ
وتمويلها...  والانتخابية  السياسية 

وفقاً للقانون«.
ــطــالــب حــركــة »حـــمـــاس« بتطبيق 

ُ
وت

الواقع  أرض  »على  الجديد  المــرســوم 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة«، مــع أن الــنــصّ 
يــثــيــر إشــكــالــيــة الأمـــــن داخـــــل قــطــاع 
ـــى الــشــرطــة 

ّ
غـــــزة، إذ بــمــوجــبــه تـــتـــول

بــلــبــاســهــا الــرســمــي دون غــيــرهــا من 
الأجــــهــــزة »حـــمـــايـــة مــــراكــــز الاقــــتــــراع 
ـــي  والــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة فـــي أراضـ
دولـــــــة فـــلـــســـطـــن، وضــــمــــان ســيــرهــا 
بـــنـــزاهـــة... إضــافــة إلـــى تــوفــيــر الــدعــم 
المركزية  الانــتــخــابــات  للجنة  الــكــامــل 
ــضــح ما 

ّ
ــه لـــم يــت وطـــواقـــمـــهـــا«. إلا أنــ

غــــزة معنيّة  فـــي  الــشــرطــة  كــانــت  إذا 
الله  المــتــقــدّم، وخــاصــة أن رام  بالبند 
لا تــعــتــرف بـــالأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــي 
بــعــد سيطرتها  شــكّــلــتــهــا »حـــمـــاس« 
على القطاع. وفي هذا الإطــار، تشير 
مــصــادر »فــتــحــاويــة« إلــى أن اللجنة 
ــة، الــــتــــي جـــــــاءت مــــن الــضــفــة  ــيــ ــنــ الأمــ
إلــى غــزة الأســبــوع المــاضــي، »حملت 
ــنـــاصـــر مــن  راً يـــفـــيـــد بـــنـــشـــر عـ تـــــصـــــوُّ
تها حماس 

ّ
الشرطة السابقة التي حل

ى 
ّ
الاقـــتـــراع، فيما تتول مــراكــز  داخـــل 

الشرطة التابعة للحركة الأمن خارج 
 بــأن 

ً
المـــقـــارّ الانــتــخــابــيــة«، مــســتــدركــة

»حماس« لم تــردّ على هذا الاقتراح، 
طالبة إرجــاءه إلى مباحثات الشهر 
المقبل في العاصمة المصرية القاهرة. 
أن  لكن مصادر »حمساوية« كشفت 

الحركة »لا تزال ترفض أيّ مقترحات 
الموجودة  الشرطة  باستثناء  ق 

ّ
تتعل

فــي الــقــطــاع أو اســتــبــدال أخــــرى بها 
من عناصر السلطة السابقة لحماية 

الانتخابات«.
ــزال الــخــافــات  ــ ــذا الــــوقــــت، لا تـ فـــي هــ
مصادر  كشفت  إذ  »فتح«،  بـ تعصف 
عضوَي  ف 

ّ
كل عباس  أن  »فتحاوية« 

جبريل  للحركة،  المــركــزيــة«  »اللجنة 
الــــــرجــــــوب ومـــــاجـــــد فـــــــرج بــمــتــابــعــة 

ــنـــوي تــشــكــيــل  ــتـــي تـ الــشــخــصــيــات الـ
ــم مـــنـــفـــصـــلـــة، وإعـــــــــــداد تــقــريــر  ــوائـــ قـــ
مفصّل حول هذه التحركات، تمهيداً 
لــلــتــعــامــل مــعــهــا، ســـــواء بـــالاحـــتـــواء 
الماضية،  الأيـــام  وخـــال  بالفصل.  أو 
 في »المركزية« 

ٌ
تبادَل التهديدات قادة

مــــع عـــضـــو الــلــجــنــة نــفــســهــا، نــاصــر 
ــراره مــخــالــفــة  ــ ــ ــــدوة، لــثــنــيــه عــــن قـ ــقـ ــ الـ
القدوة يقول إنه  قائمة الحركة، لكن 
متمسّك برأيه على رغم لقائه عباس 

الأسبوع الماضي في رام الله. ويدعو 
الــــرجــــل، الــــــذي يـــشـــكّـــل قـــائـــمـــة تــضــمّ 
»الحرس القديم«، إلى تغيير النظام 
الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي وتــشــكــيــل 
قائمة »فتح« بعيداً عن المحاصصات 
ــة الـــــتـــــي قــــــد تــــــــــــؤدّي إلــــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
يدفعه  ما  الانتخابات،  في  الخسارة 
ين؛ 

ّ
إلــى الشراكة مع عــدد من المستقل

أبرزهم رئيس الوزراء السابق، سلام 
فياض.

يحيى دبوق

الفلسطينية  الانتخابات  جرى 
ُ
ت هل 

الاستخبارات  لها؟  ط 
ّ
مُخط هــو  كما 

ـــقـــدّر أنــهــا لــن تــجــري، 
ُ
الإســرائــيــلــيــة ت

أقـــدَم عليها  وتــرى أنها مــجــرّد لعبةٍ 
رئــــيــــس الـــســـلـــطـــة، مـــحـــمـــود عـــبـــاس، 
وتــأمــل أن تنتهي قــريــبــا، كما بــدأت. 
ــيـــات  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ واحــــــــــدة مـــــن أهــــــــمّ اسـ
إســرائــيــل وأكــثــرهــا جــدوى فــي إدامــة 
الفلسطيني  الحق  وإنــهــاء  الاحــتــال 
من دون أيّ تنازلات حتى ولو شكلية، 
هــي ترسيخ الانــقــســام الــداخــلــي بين 
الــفــلــســطــيــنــيــن؛ إذ لا مــصــلــحــة لــدى 
ــعـــودة إلــــى مرجعية  تـــل أبــيــب فـــي الـ
التي  واحــدة عبر مؤسّسات السلطة 
الغربية وقطاع  الضفة  تدير شــؤون 
للقطاعَين.  تــوافــقــي  تمثيل  مــع  غـــزة 
بقاء  يُعدّ  إسرائيل،  لسياسات  وفقاً 
عليه جيداً،  الــذي تحرص  الانقسام، 
مــدمــاكــا رئــيــســيــا فـــي مــســعــاهــا إلــى 
تــجــمــيــد الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، الــتــي 
هــذه، ستكون  والحال  استؤنفت،  إن 
هــدفــا بــذاتــهــا، أي المــفــاوضــات لأجــل 
المفاوضات، وهو ما يؤمّن للاحتلال 
ــــا أيّ  ــه دولـــــيـــــا، بـ ــ ــــورتـ تـــبـــيـــيـــض صـ
على  للفلسطينيين.  فــعــلــيــة  جــــدوى 
ذلــــك، يــثــيــر قــــرار إجــــراء الانــتــخــابــات 
الفلسطينية قلقاً لدى جهات التقدير 
الاســتــخــبــاري فـــي تـــل أبـــيـــب، وتــبــعــا 

الذي  السياسي،  القرار  صاحب  لها، 
يدرك أن إنهاء الانقسام الفلسطيني، 
ل الإدارة فـــي واشــنــطــن   تـــبـــدُّ

ّ
فـــي ظـــل

وبــــروز اخــتــاف فــي سياساتها عن 
ـــد تــحــدّيــات 

ّ
تــلــك الــتــي ســبــقــتــهــا، يُـــول

ســيــاســيــة داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، كــان 
الاحتلال معفيّاً منها طوال السنوات 

الماضية.
الــســيــاســيــة  ــة  المــــؤسّــــســ رأس  يـــــــدرك 
ــدو،  ــبـ ــا يـ ــ ــلـــى مـ ــقــــبــــل عـ ــالــــي، والمــ الــــحــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، أن شـــركـــاءه في 
ر  ـــقـــدَّ

ُ
الائـــتـــاف الــحــكــومــي المــقــبــل، الم

وأكثر  يمينياً بين متطرّف  يكون  أن 
تطرّفاً، لن يسمحوا له بأن »يتنازل« 
وإن شكلياً للجانب الفلسطيني، بل 
يرفضون العملية السياسية نفسها 
والتفاوض وفقاً لها، وإن كان الهدف 
الــذي يعرفونه جيداً،  لدى نتنياهو، 
هـــو الـــتـــفـــاوض لــــذاتــــه. وإلـــــى جــانــب 
 
ً
ذلـــك الــتــحــدّي الـــذي لــن يــكــون سهلا

 لــلــتــحــديــد الــنــســبــي 
ً
ــدا قــــابــــا ــ وإن بـ

والـــتـــســـويـــف، أمــــــام إســـرائـــيـــل تــحــدٍّ 
مــن نـــوع آخــــر، وهـــو أكــثــر جــدّيــة من 
الأوّل، إذ إن مشاركة حركة »حماس« 
ــابـــات، وأيـــضـــا إمــكــانــيــة  ــتـــخـ فـــي الانـ
مـــشـــاركـــة آخـــريـــن مـــن حـــركـــة »فــتــح« 
ــن يــنــافــســون عــبــاس عــلــى رئــاســة  مِــمَّ
ــألـــة لا تــقــتــصــر عــلــى  ــة، مـــسـ ــلـــطـ الـــسـ
فقط،  والدعائي  السياسي  الجانبين 
بــل تــرتــبــط بــهــويــة الــســلــطــة نفسها، 

واحتمال عودة غلبة »حماس« على 
المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي، 
السلطة  ــهــات  تــوجُّ على  والتشويش 
والترتيبات  الاحــتــال  مــع  والــعــاقــة 
الــجــانــبــن، كما  الأمــنــيــة القائمة بــن 
كانت عليه الأمـــور فــي المــاضــي، قبل 

الانقسام.
ــدّم، لا يـــوجـــد فــي  ــ ــقـ ــ ـ

َ
بــــنــــاءً عـــلـــى مــــا ت

إسرائيل الرسمية اليوم من هو معنيّ 
بإجراء الانتخابات الفلسطينية. وأن 

تكون تل أبيب غير معنيّة بصيرورة 
تلقائياً  يعني  ذلــك  فــإن  فلسطينية، 
ق. 

ّ
العمل على الحؤول دون أن تتحق

استباق  مفهوماً  يصبح  هــنــا،  ومـــن 
مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات عـــبـــر الــتــقــديــر 
بــأنــهــا لـــن تـــجـــرى، وأن عـــبـــاس غير 
التقدير  هذا  ويُعدّ  بإجرائها.  معنيّ 
 النظر 

ّ
ــراً إلــى مــا سيلي، بغض

ّ
مــؤش

عـــن الــجــهــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى إلــغــاء 
الانــتــخــابــات، ومـــن بينها إســرائــيــل. 

ــبــــري،  ــعــ ــبــــات الإعــــــــــام الــ ــريــ فـــــي تــــســ
ــة، رجّــحــت  ــهـ الـــتـــي تـــبـــدو أنـــهـــا مُـــوجّـ
مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، لمــوقــع 
»والــــا« الإخـــبـــاري، أن تــكــون قضية 
الانتخابات مجرّد »عرض مسرحي« 
 شكوكها 

ً
قِـــبَـــل الــســلــطــة، مــبــديــة مـــن 

فـــي مـــا إذا كـــان »أبــــو مـــــازن« سيفي 
بــمــا ألــــزم بـــه نــفــســه، إذ إنـــه سيكون 
محكوماً بما تشير إليه استطلاعات 
مــن خــســارة »فتح«  الـــرأي والخشية 
ــأل المـــصـــادر  ــســ أمــــــام »حـــــمـــــاس«. وتــ
نــفــســهــا: »إذا كــــان الأمــــر كـــذلـــك، فما 
الــذي يدفع أبــو مــازن )84 عاماً( إلى 
الــحــديــث عـــن انـــتـــخـــابـــات؟«، لتجيب 
بـ«أنها محاولة منه لتخفيف ضغط 
الذين  الفلسطينيين  كبار المسؤولين 
يريدون تحسين وضعهم في السباق 
المستقبلي بعد رحيله«. وذكر الموقع 
تقديراً  الإسرائيلي  الجيش  لــدى  أن 
مهتمّ  غير  الفلسطيني  الــشــارع  بــأن 
ــراء انـــتـــخـــابـــات، وهــــو مــشــغــول  ــإجــ بــ
ومــحــاربــة  الــيــومــي  قــوتــه  بتحصيل 
ــــان عن  ــ فـــيـــروس »كــــورونــــا«، و«الإعـ
ــة لـــــــــــإدارة فــي  ــ ــهـ ــ ـ ــوُجَّ ــ ــات مـ ــابــ ــخــ ــتــ انــ
واشـــنـــطـــن، إذ يــعــتــقــد أبــــو مــــازن أنــه 
بــهــذه الــطــريــقــة ســيــكــون قـــــادراً على 
تــمــهــيــد الــطــريــق لــلــحــوار مـــع الــبــيــت 
الأبـــيـــض، بــعــد ســنــوات مــن الــجــمــود 
ترامب،  دونــالــد  السابق  الرئيس  مع 
بل وربّما أيضاً استئناف التفاوض 

لندن - سعيد محمد

ح 
ّ

قه مرش
ّ
أثار الانتصار الجليّ الذي حق

في  أراوز،  أنــدريــس  الاشــتــراكــي،  اليسار 
الــجــولــة الأولــــى مــن انــتــخــابــات الــرئــاســة 
في الإكوادور التي جرت يوم السابع من 
الشهر الجاري، قلق واشنطن وحلفائها 
في المنطقة، والذين يخشون عودة تيّار 
الرئيس السابق، رافائيل كوريا، المعادي 
للهيمنة الأمــيــركــيــة، إلـــى الــســلــطــة. وفــي 
هم رئيس بوليفيا السابق، 

ّ
هذا الإطار، ات

طــيــح فــي انقلاب 
ُ
إيفو مــورالــيــس، الــذي أ

رَعَـــتـــه واشــنــطــن نــهــايــة عـــام 2019، هــذه 
الأخيرة، بالتآمر مع اليمين الإكوادوري 
وحــكــومــة كــولــومــبــيــا المــوالــيــة لــلــولايــات 
ــمــة الــــدول الأمــيــركــيــة«، 

ّ
المــتــحــدة، و«مــنــظ

لمــحــاولــة مــنــع أراوز مــن خـــوض الجولة 
الثانية من الانتخابات، والمقرّر إجراؤها 
في الـ 11 نيسان/ أبريل المقبل. وحصَل 
الجولة الأولــى، على %32.72  أراوز، في 
ــوات الــنــاخــبــن، مــتــفــوّقــا بـــ %65  مــن أصــ
ــرب مــنــافــســيــه، لــكــنــه لـــم يحصل  عــلــى أقــ
على الحدّ الأدنى اللازم للظفر بالمنصب 
مــن الــجــولــة الأولـــى )40% مــن الأصـــوات 
بــفــارق 10 نــقــاط عــن الــــذي يــلــيــه(، الأمــر 
ـــذي اســـتـــدعـــى عـــقـــدَ جـــولـــة ثــانــيــة بين  الــ
ــــوات، سيتنافس  الــفــائــزيَــن بــأعــلــى الأصـ
المــصــرفــي  مـــع  ــا(،  ــامــ عــ  36( أراوز  فــيــهــا 
الــيــمــيــنــي الـــســـابـــق، غــيــيــرمــو لاســــو )65 
عاماً(، وفق ما أفاد به »المجلس الوطني 

للانتخابات« ليل أول من أمس.
موراليس، الذي تحدّث إلى الصحافيين 

تــعــلــيــقــا عـــلـــى حـــمـــلـــة تـــشـــهـــيـــر تــعــتــمــد 
أراوز  اســــــم  ــربــــط  لــ ـــقـــة 

ّ
مـــلـــف مـــعـــلـــومـــات 

حة 
ّ
بميليشيات يسارية كولومبية مسل

على أمل استصدار حكم باستبعاده من 
السباق، دعــا الإكــوادوريــن إلــى اليقظة 
ــحــاك، ومــن احتمال 

ُ
مــن المــؤامــرة الــتــي ت

تــكــرار ســيــنــاريــو انــقــاب عـــام 2019 في 
ــــدت،  بــولــيــفــيــا. وكــــانــــت كــولــومــبــيــا أوفــ
بعد أيّــام قليلة من إعــان نتائج اقتراع 
الــجــولــة الأولــــى فــي الإكـــــــوادور، المــدّعــي 
بــاربــوســا،  فرانسيسكو  لــلــدولــة،  الــعــام 
إلى العاصمة كيتو، في محاولة يائسة 
الــتــرويــج  عــبــر  أراوز،  لــتــشــويــه ســمــعــة 
لأنــــبــــاء انـــتـــشـــرت فــــي صـــحـــف يــمــيــنــيــة 
ح 

ّ
ي حملة المرش

ّ
كولومبية في شأن تلق

اليساري دعماً بقيمة 80 ألف دولار، قِيل 

ــي لجماعة 
ّ
إنــهــا جــــاءت مــن زعــيــم مــحــل

حــرب الــعــصــابــات الاشــتــراكــيــة المعروفة 
 ،)ELN( »الـــوطـــنـــي الــتــحــريــر  بــــ«جـــيـــش 
التي تقاتل القوات الكولومبية. والتقى 
بــاربــوســا، فــي الــــ12 مــن الشهر الــجــاري، 
ســـالازار  ديــانــا  ــة،  ــوادوريــ الإكــ بنظيرته 
ــز، الـــتـــي قـــــال مــكــتــبــهــا لاحـــقـــا إن  ــديـ ــنـ مـ
قــدّم لبلادها  الكولومبي  العام  »المــدّعــي 
ــة على حـــدوث التحويلات فــي إطــار  ـ

ّ
أدل

ز 
ّ
الــتــعــاون المستمر بــن الــطــرفــن«. وعــز

الإعـــــــام المــــعــــادي لــلــيــســار فــــي أمــيــركــا 
ــات بــمــقــطــعٍ  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــة هــــــذه الاتـ ــيـ ــنـ ــيـ الـــاتـ
مــصــوّر يَــظــهــر فــيــه مــقــاتــلــون يــســاريــون 
ــيـــون يـــعـــربـــون عــــن تــأيــيــدهــم  ــبـ كـــولـــومـ

ح الاشتراكي الإكوادوري.
ّ

للمرش
ــكــــن الادّعـــــــــــــــــاءات الـــكـــولـــومـــبـــيـــة بــــدت  لــ
هم 

ّ
ساذجة، إذ تبيّ لاحقاً أن القائد المت

ــتــل قــبــل عـــدّة 
ُ
بـــإرســـال الأمـــــوال لأراوز ق

ــى قبل إعـــان الأخــيــر عزمه 
ّ
أشــهــر، وحــت

على خــوض الانــتــخــابــات، فيما تــأكّــدت 
قط 

ُ
استحالة كون مقطع الفيديو قد الت

فــي الأدغـــــال الــكــولــومــبــيّــة، إذ ظــهــر فيه 

ــادر لا يــوجــد ســـوى فــي مناطق  طــائــر نـ
غرب الإكوادور، وأسلحة لا يستخدمها 
تضمّن  كما  الوطني«،  التحرير  »جيش 
ــظــهــر 

ُ
عــــــدّة أخــــطــــاء لـــغـــويـــة ونـــحـــويـــة ت

كولومبيّون،  بأنهم  يتظاهرون  أجانب 
ــتـــى صــحــيــفــة  ــيــــه حـ ــبــــت إلــ ــو مــــا ذهــ ــ وهــ
ــع ذلــك،  »ذا غـــارديـــان« الــبــريــطــانــيــة. ومـ
النار  كما  التلفيقات  تلك  انتشرت  فقد 
فــي الهشيم عــبــر الإكـــــوادور وعـــدة دول 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ مــــجــــاورة مــــن خـــــال مــ
الاجتماعي، حيث تشارك يمينيون نشر 
ــبــعــد 

ُ
أراوز اســت أن  تــزعــم  كـــاذبـــة  أخـــبـــار 

بهدف  الثانية  الجولة  في  المشاركة  من 
التي  العاملة الإكوادورية  الطبقة  إرباك 

شكّل القاعدة الانتخابية لليسار.
ُ
ت

الرئيس  هم حكومة 
ّ
ات من جهته،  أراوز، 

لينين مورينو بممارسة ضغوط ضدّه 
ــد  ــعــمُّ

َ
عــبــر نــشــر الأكـــاذيـــب والابـــتـــزاز، وت

العمل مع الولايات المتحدة على إبعاده 
مــن الــجــولــة المــقــبــلــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
عــقــد »المــجــلــس الــوطــنــي لــانــتــخــابــات«، 
ــاع مـــوريـــنـــو،  ــبــ الــــــذي يــســيــطــر عــلــيــه أتــ
ــتــــوريــــة  ــيــــر دســ اجــــتــــمــــاعــــات مـــغـــلـــقـــة غــ
ــاقــــي المــــرشــــحــــن مــــن دون دعــــوة  مــــع بــ
الــفــائــز بــأعــلــى نسبة مــن الأصــــوات إلــى 
حــضــورهــا. ويــقــول خــبــراء فــي الــشــؤون 
ــتــــمــــاعــــات  الاجــ ــلــــك  تــ إن  الإكـــــــــوادوريـــــــــة 
ــحَــن الثاني 

َّ
 المــرش

ّ
تــمــحــورت حــول حــث

- غييرمو لاســو، وياكو بيريز  والثالث 
- على التفاهم حول صيغة تضمَن فوز 
المقبلة،  الانتخابات  جولة  فــي  أحدهِما 
ومــنــع اســتــرداد الــيــســار للسلطة. وكــان 
 7 جــولــة  لنتائج  النهائي  شبه  الإعـــان 
شـــبـــاط أعـــطـــى أفــضــلــيّــة لــبــيــريــز لــلــفــوز 
ــن عــن فــوز 

َ
بــالمــركــز الــثــانــي، قــبــل أن يــعــل

لاسو بفارق ضئيل ) 19.74% في مقابل 
ب في احتجاجات  19.36(، وهو ما تسبَّ
مـــن قِـــبَـــل أنـــصـــار بــيــريــز الـــذيـــن طــالــبــوا 
بــــإعــــادة فـــــرز الأصــــــــوات تـــحـــت إشـــــراف 
ــمــة الـــــدول الأمـــيـــركـــيـــة«، صــاحــبــة 

ّ
»مــنــظ

الــــــــدور الـــســـيّـــئ فــــي تــغــطــيــة انـــقـــابـــات 
أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة. وعـــلـــى رغــــم إعـــان 
انـــتـــقـــال المـــحـــافـــظ الـــيـــمـــيـــنـــي، غــيــيــرمــو 
لاسو، إلى المنافسة في الجولة الثانية، 
ل 

ّ
يبدو أن الولايات المتحدة كانت تفض

فيه  تــرى  إذ  الثاني،  بالمركز  بيريز  فــوز 
بـــاراك أوبــامــا، نظراً  حاً على غـــرار 

ّ
مرش

إلى انحداره من أصول عرقيّة تعود إلى 
ل 

ّ
السكّان الأصليين للبلاد، بينما يفض

ــحــه 
ّ

مــعــســكــر الـــيـــســـار أن يـــخـــوض مــرش
المــعــركــة ضــدّ لاســو عــديــم الشعبية بين 
هم بالفساد والحامل أجندة 

ّ
الفقراء والمت

 عـــن عــاقــتــه بــالــرئــيــس 
ً
الأثــــريــــاء، فــضــا

 من 
ّ

ت شعبيته إلى أقل
ّ
مورينو الذي تدن

ــراء الانــتــخــابــات الأخــيــرة،  8% قبيل إجــ
وتسبّبت في امتناعه عن خوضها.

واشنطن خلف يمين الإكوادور:

»سرقة« الانتخابات معاً لـ

ات الانتخابات عباس يستكمل إجراء

رسالة »طمأنة« من رام الله إلى  واشنطن

تقديرات استخبارية إسرائيلية: انتخابات »أبو مازن«   عرض مسرحي!

أعلنت »الجبهة الشعبية« 

قرارها المشاركة في جميع 

مراحل الانتخابات

أن تكون إسرائيل 

ة بصيرورة 
ّ

غير معني

فلسطينية، فإن ذلك 

يعني تلقائياً العمل 

على الحؤول دونها

قة إلى ربط اسم أراوز بميليشيات يسارية كولومبية )أ ف ب(
ّ

سعت حملة تشهير تعتمد معلومات ملف

يحرص محمود عباس على طمأنة 

الإدارة الأميركية، ومن ورائها إسرائيل، 

اته الانتخابية مع  إلى توافق إجراء

ق 
ّ
الرؤية الدولية، ولا سيما في ما يتعل

بوضع »حماس«. يترافق ذلك مع 

استمرار تلويح رام الله بوجود عقبات 

تعترض التصويت في غزة، وخاصة 

لناحية تأمين العملية. وبينما حسمت 

»الجبهة الشعبية« مشاركتها في مراحل 

ة فصائل 
ّ

الانتخابات كافة، أعلنت عد

دة« لليسار 
ّ

تها تشكيل »قائمة موح
ّ

ني

الفلسطيني

تقريرفلسطين

ة بدعم من دحلان والإمارات )أ ف ب(
ّ
شاحنة تحمل 20 ألف لقاح »سبوتنيك في« الروسي إلى غز

اس »يرى الدعوة 
ّ
تشير مصادر أمنية إسرائيلية إلى أن عب

نه من جمع المال« )أ ف ب(
ّ

مك
ُ

)إلى انتخابات( فرصة ت

ــــك، أعــلــنــت »الــجــبــهــة  فـــي غـــضـــون ذلـ
الشعبية لتحرير فلسطين«، بعد أيام 
أنها ستخوض  النفي والتأكيد،  من 
ــا  ــهـ ــامـــجـ ــرنـ الانـــــتـــــخـــــابـــــات »وفــــــــــق بـ
تــــكــــون  أن  دون  ـــن  ـــ مـ الـــــســـــيـــــاســـــي، 
أوسلو  اتفاقات  تكريس  فــي  شريكاً 
ــة والــكــارثــيّــة، ولا غــطــاء لأيّ من 

ّ
المــذل

إفرازاته«، مضيفة في بيان أمس: »لا 
ف  تعني )المــشــاركــة( بــأي حــال التكيُّ
مــع هـــذا الـــواقـــع، بــل رفــضــه بالمطلق 
 الــســبــل الــســيــاســيــة 

ّ
ومــقــاومــتــه بــكــل

والــديــمــوقــراطــيــة والــكــفــاحــيــة«. وقــال 
المــشــاركــة مواجهة  »هــدف  إن  البيان 
ذة المتمسّكة 

ّ
د من القيادة المتنف التفرُّ

ــاه بـــنـــاء  ــجــ ــاتــ ــــو، والــــــدفــــــع بــ ــلـ ــ ــــأوسـ بـ
مة التحرير وفق وثيقة 

ّ
وتفعيل منظ

ــرى، وانــتــخــاب مــجــلــس وطــنــي  ــ الأســ
ــيـــدي يـــضـــمّ الــجــمــيــع ويـــهـــدف  تـــوحـ
ــيــــاة إلــــــى الــقــضــيــة  إلــــــى إعـــــــــادة الــــحــ
ــوّح  ــتــــزامــــن، لــ ــالــ الــفــلــســطــيــنــيــة«. وبــ
»حــــزب الــشــعــب« بــإمــكــانــيــة تشكيل 
الموحّد«  الفلسطيني  اليسار  »قائمة 
ــات، مــشــيــراً إلــى  ــتـــخـــابـ لـــخـــوض الانـ
ــل إلــــى اتـــفـــاق بــهــذا  »جـــهـــود لــلــتــوصُّ

الخصوص«.
ــمّ، وهــــي تشكيل  ــ ــ لــكــن الــقــضــيــة الأهـ
ــة بــــــن »حـــــمـــــاس«  ــتــــركــ قــــائــــمــــة مــــشــ
تــزال قيد الجدال. وفيما  و»فتح«، لا 
قرّر 

ُ
أبلغت الأولى، الأخيرة، أنها لم ت

بـــعـــد الــــدخــــول فــــي قـــائـــمـــة مــشــتــركــة 
ــم،  ــوائــ ــقــ الــ مـــــن  شـــكـــل  أيّ  أو  مـــعـــهـــا 
تـــكـــشـــف مــــصــــادر »حــــمــــســــاويــــة« أن 
ــا لـــــدى قـــواعـــد  ــيـ ــلـ هـــنـــاك رفـــضـــا داخـ
الــحــركــة ومــجــالــســهــا الـــشـــوريـــة لأيّ 
القرار  شراكة مع »فتح«، مع أن هــذا 
للسيناريوات  وتداركاً  بعد.  يُبتّ  لم 
ــلـــت الــســلــطــة رســالــة  المــحــتــمــلــة، أرسـ
ــق 

ّ
ــة« تــتــعــل ــيـ ــنـ ــيـ ــمـ ــطـ »تـــعـــريـــفـــيـــة وتـ

الأميركية  الإدارة  إلــى  بالانتخابات 
والــــعــــدو الإســــرائــــيــــلــــي، قـــالـــت فــيــهــا 
إن »جــمــيــع الــفــصــائــل المـــشـــاركـــة في 
ــمـــاس،  ــمـــا فـــيـــهـــا حـ الانــــتــــخــــابــــات، بـ

مع إسرائيل عبر وساطة أميركية«.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، تــشــيــر مــصــادر 
أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة إلـــى أنـــه عــلــى رغــم 
أن عــبــاس غــيــر مــهــتــمّ بــالانــتــخــابــات 
الرئاسية للسلطة كونه غير محبوب 
ويـــفـــقـــد الـــتـــأيـــيـــد الـــشـــعـــبـــي، فــيــمــا لا 
المــجــلــس التشريعي  انــتــخــابــات  تـــزال 
موضع شــكّ، فهو »يــرى الدعوة )إلى 
ــمــكّــنــه مــن جمع 

ُ
انــتــخــابــات( فــرصــة ت

المــــال مـــن الـــــدول الــغــربــيــة والــعــربــيــة، 
واستعادة التمويل للمشاريع والبنية 
في  تمويلها«  ــف 

ّ
ــوق

َ
ت الــتــي  التحتية 

لكن  السابقة.  الأميركية  الإدارة  زمــن 
؟ 

ً
مــــــاذا إن جـــــرت الانـــتـــخـــابـــات فـــعـــا

وفــقــا لمـــــداولات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

لا تزال قوى اليمين في 

الإكوادور رافضة التسليم 

ح 
ّ

م الذي أحرزه مرش
ُّ

بالتقد

اليسار الاشتراكي، أندريس 

أراوز، في الجولة الأولى 

من انتخابات الرئاسة. لذلك، 

تعمل بلا كلل، مع حلفاء 

واشنطن في المنطقة، 

على خطط لمنع مشاركته 

في الجولة النهائية، توازياً 

مع بناء تحالف عريض من 

رين من عودة اليسار 
ّ

المتضر

إلى السلطة، للتصويت 

ه إن لم يمكن 
ّ

بكثافة ضد

إبعاده

وتــقــديــراتــه، ثــمّــة خشية مــن أن تفوز 
»حماس«، الأمر الذي يستدعي العمل 
على منع الــقــيــادي الأســيــر مــن حركة 
ح 

ُّ
»فتح«، مروان البرغوثي، من الترش

لـــلـــرئـــاســـة ومـــنـــافـــســـة »أبــــــــو مــــــازن« 
ــك بــانــقــســام كبير  كـــي لا يــتــســبّــب ذلــ
لـــدى »فــتــح«، مــن شــأنــه أن يــصــبّ في 
الانــتــخــابــات  فــي  مصلحة »حـــمـــاس« 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، ويــمــكّــنــهــا من 
الــســيــطــرة عــلــى مــؤسّــســات الــســلــطــة، 
وهـــي نــتــيــجــة خــطــيــرة بــالــنــســبــة إلــى 
ــــن الـــنـــاحـــيـــتـــن الأمـــنـــيـــة  إســــرائــــيــــل مـ

والسياسية.
ــام  ــ ــدو الــــتــــحــــدّي أمـ ــبــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، يــ
الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي مـــركّـــبـــا، وهــو 
يستدعي اليقظة السياسية وتجاوز 
الخلافات والاتحاد وراء ما أمكن من 
لإسرائيل  مصلحة  لا  إذ  مشتركات، 
ــا إنـــهـــاء  ــأنـــهـ فــــي انـــتـــخـــابـــات مــــن شـ
الانــقــســام الــــذي تــســعــى إلـــى إدامــتــه، 
فيما تبدو الانتخابات نفسها فرصة 
وكيانات  فلسطينية  جهة  من  لأكثر 
عن   

ً
فــضــا الحالية،  الكيانات  داخـــل 

أوراق  الآن  مـــن  ـــدّمـــت 
َ
ق شــخــصــيــات، 

اتـــهـــا« لإســرائــيــل  اعــتــمــادهــا و«إغـــراء
ــن طبعوا  وحــلــفــاء الــكــيــان الــجــدد مِــمَّ
ـــعِـــد 

َ
مـــعـــه، عـــبـــر بــــرامــــج انــتــخــابــيــة ت

للتطبيع،  رســمــيــة  شــرعــيــة  بــتــأمــن 
الفلسطيني  الرفض  إنهاء  من خلال 

الرسمي له.

في  فلسطينية  دولــة  بإقامة  ملتزمة 
الـــقـــدس  وعــاصــمــتــهــا   1967 حــــــدود 
ــة، وبــــالمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة  ــيــ ــرقــ الــــشــ
السلمية، وبمعايير القانون الدولي، 
ة 

ّ
المظل بصفتها  التحرير  مة 

ّ
وبمنظ

الوحيد  الشرعي  ل 
ّ
والممث السياسية 

لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وبـــالـــتـــداول 
السلمي للسلطة«.

ووفق صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
أرسل الخطابَ وزير الشؤون المدنية، 
 

ّ
ــيـــخ، إلـــــى رئـــيـــس المـــلـــف ــشـ حـــســـن الـ

إدارة  فــي  الفلسطيني  ــــ  الإسرائيلي 
 لــه، 

ً
جــو بـــايـــدن، هـــادي عــمــرو، قــائــا

ــيـــركـــي لــاســتــيــضــاح،  بـــعـــد طـــلـــب أمـ
إنـــه »فـــي ضـــوء هـــذه الاتــفــاقــات، قــرّر 
الخاص  الرئاسي  الأمــر  عباس نشر 
والرئاسية  البرلمانية  بالانتخابات 
ــــاس  ــمـ ــ والمـــــجـــــلـــــس الـــــــوطـــــــنـــــــي... وحـ
ــادئ«. لــكــن  ــ ــبــ ــ ــــقــــة عـــلـــى هـــــذه المــ مــــوافِ
مـــقـــالـــة لــلــصــحــافــيــة عـــمـــيـــرة هــــاس، 
ــدّرت أن »فــتــح أمــام  فــي »هـــآرتـــس«، قـ
ــاء  ــغـ  إلـ

ّ
ــكــــون الــــحــــل ــد يــ ــ ــام، وقــ ــســ ــقــ انــ

انتخابات المجلس التشريعي«. وإلى 
حـــن نــهــايــة الــشــهــر المـــقـــبـــل، المــوعــد 
الــنــهــائــي لــتــقــديــم قـــوائـــم المــرشــحــن، 
بذل  المخلصين  ورفاقه  »عباس  على 
 ما في وسعهم لمنع ما بدا حتمياً 

ّ
كل

في الأسابيع الأخــيــرة، وهــو انقسام 
فعلي في فتح ومواجهة مع رئيسين، 
إن لـــم يــكــن ثـــاثـــة، يــتــنــافــســون ضــدّ 

قائمة حماس الموحّدة«.
 
ّ
ــة الـــــبـــــث ــ ــئـ ــ ــيـ ــ إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، ذكـــــــــــــرت هـ

الإســرائــيــلــيــة، »كـــــان«، أن مــســؤولــن 
ــى عـــبـــاس مــا  ــ ــــن أرســــلــــوا إلـ ــيـ ــ أوروبـ
ألـــغـــى الانـــتـــخـــابـــات  أنـــــه إذا  ــاده  ــفــ مــ
ـــص دعـــم 

ّ
ــة، فـــســـوف يـــتـــقـــل ــيـ ــانـ ــبـــرلمـ الـ

أوروبـــــا لــلــســلــطــة، لأنــهــم لــن يــكــونــوا 
ــتـــمـــرار فـــي قــبــول  قـــادريـــن عــلــى الاسـ
الـــوضـــع الــــذي يـــواصـــل فــيــه الاتــحــاد 
ــــن إلــــــى رام  ــــايـ  المـ

ّ
الأوروبــــــــــــي ضــــــخ

ديــمــوقــراطــيــة  »مـــن دون عملية  الــلــه 
وتغيير«.

ل معسكر 
ّ

يفض

اليسار أن يخوض 

حه المعركة 
ّ

مرش

 لاسو عديم 
ّ

ضد

ة بين الفقراء 
ّ

الشعبي

هم بالفساد
ّ
والمت
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إعلان 
عن استدراج عروض 

ــعــلــن وزارة الــعــمــل عـــن إجـــــراء اســـتـــدراج 
ُ
ت

عـــــروض لــتــلــزيــم مــطــبــوعــات لـــــزوم وزارة 
للعام  الــعــروض  اســتــدراج  بطريقة  العمل 
2021، وذلك في مبناها الكائن في الشياح 
فــي 15 نيسان  الخميس  يـــوم  المــشــرفــيــة   –

2021 الساعة التاسعة صباحاً. 
ــن أربــــــاب المــهــنــة الــذيــن  ــن يـــرغـــب مـ عــلــى مـ
تـــتـــوفـــر فــيــهــم المــــؤهــــات الــــازمــــة الــتــقــدم 
بعرضه ضمن أوقــات الــدوام الرسمي إلى 
فــتــرة لا تتجاوز  الــعــمــل فــي  ديــــوان وزارة 
يوم  آخــر  مــن  الثانية عشرة ظهراً  الساعة 

عمل يسبق تاريخ إجراء الاستدراج. 
ــكــــن الإطــــــــــــاع عــــلــــى دفـــــتـــــر الـــــشـــــروط  ــمــ يــ
والمــســتــنــدات المــطــلــوبــة فــي قــســم الموظفين 
الــشــيــاح،  الــعــمــل –  والمــحــاســبــة فـــي وزارة 

 .WWW.LABOR.GOV.LB وعلى الموقع
18 شباط 2021 
وزيرة العمل 
لميا يمين 
التكليف 60 

إعادة 
إعلان مناقصة عمومية

ــراء  ــ ــعــلــن بــلــديــة بــــيــــروت مــــجــــدداً عــــن إجـ
ُ
ت

مــنــاقــصــة عــمــومــيــة عـــائـــدة لــتــلــزيــم تقديم 
وتركيب مـــواد لإصـــاح الــنــوافــذ والأبـــواب 
فــي مدينة  فــي واجــهــات الأبنية المتضررة 

بيروت.
وذلــك في تمام الساعة العاشرة والنصف 
ـــاء الــــــواقــــــع فــي  ــاح يـــــــوم الـــــثـــــاثــ ــ ــبـ ــ مـــــن صـ
الــبــلــدي  المـــجـــلـــس  مـــقـــر  فــــي   ،2021/3/16
البلدي في وسط  القصر  الكائن في مركز 
مدينة بــيــروت الــتــجــاري ـــ شـــارع ويــغــان ـــ 
الــدوام  الطابق الثاني، وذلــك طيلة أوقـــات 

الرسمي.
ــــي هـــذه  ــب الاشــــــتــــــراك فـ ــرغــ ــن يــ ــ ويـــمـــكـــن لمـ
المـــنـــاقـــصـــة الاطـــــــاع عـــلـــى دفـــتـــر الـــشـــروط 
ــة المــجــلــس  ــانـ الـــعـــائـــد لــهــا فـــي مــصــلــحــة أمـ
أعــاه،  العنوان  على   )226 )الغرفة  البلدي 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ــــال أوقــــــــــات الــــــــدوام  ــ تــــــــودع الــــــعــــــروض خـ
الــرســمــي فــي الــصــنــدوق الــخــاص المــوجــود 
البلدي، وذلــك  أمــانــة المجلس  فــي مصلحة 
قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يــوم 

عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء الصفقة.
بيروت في 11 شباط 2021
القاضي مروان عبود
محافظ مدينة بيروت
التكليف 45

إعادة 
إعلان مناقصة عمومية

ــراء  ــ ــعــلــن بــلــديــة بــــيــــروت مــــجــــدداً عــــن إجـ
ُ
ت

مناقصة عمومية عائدة لتلزيم أعمال رش 
المبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض في 

مدينة بيروت.
وذلــك في تمام الساعة الحادية عشرة من 
صباح يوم الثلاثاء الواقع في 2021/3/16، 
مركز  فــي  الكائن  البلدي  المجلس  مقر  فــي 
الــقــصــر الــبــلــدي فــي وســـط مــديــنــة بــيــروت 
الثاني،  ـــ الطابق  ـــ شــارع ويغان  التجاري 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ــــي هـــذه  ــب الاشــــــتــــــراك فـ ــرغــ ــن يــ ــ ويـــمـــكـــن لمـ
المـــنـــاقـــصـــة الاطـــــــاع عـــلـــى دفـــتـــر الـــشـــروط 
ــة المــجــلــس  ــانـ الـــعـــائـــد لــهــا فـــي مــصــلــحــة أمـ
أعــاه،  العنوان  على   )226 )الغرفة  البلدي 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ــــال أوقــــــــــات الــــــــدوام  ــ تــــــــودع الــــــعــــــروض خـ
الــرســمــي فــي الــصــنــدوق الــخــاص المــوجــود 
البلدي، وذلــك  أمــانــة المجلس  فــي مصلحة 
قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يــوم 

إعلانات
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فرصة عمل للطلاب

»الأخبار«،  أصدقاء  من  جامعيّاً  طالباً/طالبة  كنت  إذا 
وتبحث عن فرصة لدخل اضافي او جديد، يهمنا ابلاغك 
مندوبين/ عن  تبحث  »الأخبار«  في  التسويق  إدارة  بان 

مندوبات لبيع الاشتراكات .
لمن يهمّه الأمر التواصل عبر البريد الالكتروني 

hr@al-akhbar.com
أو الاتصال على الهاتف 01/759500

◄ وفيات ►

بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى 
ننعى إليكم وفاة المرحومة

فريدة كبورة
أرملة المرحوم بديع أسعد الحلبي

والدة العميد ماهر الحلبي
قائد الشرطة القضائية

ــلـــى جــثــمــانــهــا أمـــــس فــي  ــــي عـ
ّ
صُــــل

مسقط رأسها المتين.
نــظــراً لــلــظــروف الــصــحــيــة الــراهــنــة 
ــرار مــشــيــخــة الـــعـــقـــل والمـــشـــايـــخ  ــ ــ وقـ
قبل التعازي على الأرقام 

ُ
الأجــاء ت

التالية:
العميد ماهر الحلبي 444004 – 03

مالك الحلبي 210218 – 03
لبنة الحلبي رافع 850789 – 76

الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه تــعــالــى: آل 
الحلبي وعموم دروز المتين وعموم 

أهالي عين قنيا حاصبيا

كلمات متقاطعة

1- مضيق بين البحر الأسود وبحر مرمرة – 2- مدينة أوسترالية – ضمير متصل 
الثعبان مــن فيه – كــل عمل مبدع – حقير وقبيح – 4- للنفي – مدينة  – 3- ينفخ 
بلجيكية – 5- لاعب كرة قدم برازيلي سابق – ملك الهون إشتهر بغزواته البربرية – 
 وفتّ وسحق – طائر شبيه بالحجل 

ّ
6- قناة في أميركا الشمالية – للتعريف – 7- دق

– فريق غنائي سويدي معتزل – 8- قطع البلاد – مرقب الحرّاس – 9- نوتة موسيقية 
– مضمون الرسالة – كرباج – 10- شركة طيران ألمانية 

أفقيا

1- مــؤلــف قصصي فرنسي راحـــل – 2- قــائــد وســيــاســي فرنسي حـــارب فــي سبيل 
الفرنسية – نوتة موسيقية – 3- من  المتحدة واشترك بالثورة  الــولايــات  إستقلال 
الفاكهة – تعب وأعيا – بطن الأرض – 4- تهيّأ للحملة في الحرب – ماركة سيارات – 
5- عاصمة جزر فيجي – مرّننا – 6- دولة أوروبية – كلمة بمعنى أسكت – 7- واحد 
بالأجنبية – ضرب – 8- جدتي باللغة العامية – خلاف أسوأ – 9- ضمير منفصل 
– مضيق في المحيط الهادي بين جزيرتي هوكايدو وسخالين – 10- فنان لبناني 

من أغانيه »قصة وطن«

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ل – هيثرو – 4- أيّد – سندباد – 5- وداد – 6- 
ُ
لن

ُ
1- أبو تمام – صك – 2- بايكال – 3- ن

رازلم – بترا – 7- ور – خوار – مش – 8- ميغ – قبليّ – 9- يحوّش – روح – 10- الإستقرار

أفقيا

 – دلخ – شا – 5- ما – ساموا 
ّ

1- إبن الرومي – 2- بالي – أريحا – 3- ويندوز – غول – 4- تكل
– 6- الهند – رت – 7- يد – برقوق – 8- إثبات – بحر – 9- را – رمل –  10- كلوديا شيفر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3673شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: يوسف الشلفون

s u d o k u3 6 7 4

1011

3 6 7 4

3674مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1
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مغنية وممثلة مصرية لها نكهة خاصة في صوتها. التقت الموسيقار 
الراحل محمد عبد الوهاب في لحن » كل دا كان ليه » لتتوالى بعدها 

أعمالها الفنية الناجحة
 ■ الــشــجــرة  فـــي   =  1+7+8+6+5  ■ الــوســيــلــة  تــبــرر   =  11+9+5+8+6+3

2+10+4 = اناء من خزف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء الصفقة.
بيروت في 11 شباط 2021
القاضي مروان عبود
محافظ مدينة بيروت
التكليف 47

إعلان عن مناقصة عمومية 
في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 
مــن يــوم الأربــعــاء الــواقــع فيه 2021/3/24 
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
عــائــدة لـــ"تــنــفــيــذ تــمــديــدات مــائــيــة وإنــشــاء 
خزان ومحطة ضخ في منطقة فاريا" وفقاً 
لــدفــتــر الـــشـــروط الـــخـــاص المـــوضـــوع لــهــذه 
الكائن  الرئيسي  المكتب  فــي  وذلـــك  الــغــايــة 
ـــ ملك الشدراوي  في شــارع سامي الصلح 

ـــ بيروت. 
يمكن لمن يرغب الاشتراك في هذه المناقصة 
الاطـــــــــاع والــــحــــصــــول عـــلـــى هــــــذا الـــدفـــتـــر 
الاتصال بدائرة الصفقات والمشتريات في 
الكائن  المؤسسة  مركز  من  ـــ  الأول  الطابق 
في وادي خطار ـــ الحازمية ـــ قرب مستشفى 
قلب يسوع لقاء مبلغ /500.000/ل.ل. يدفع 
فــي صــنــدوق المــؤســســة لــقــاء إيــصــال يضم 

الى العرض. 
تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى قــلــم المــؤســســة 
الساعة  اقصاها  مهلة  فــي  الــرابــع  الطابق 
الــثــانــيــة عــشــرة مـــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد اجــراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 56

إعلان
ــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــلــزيــم تقديم  ــ إجـ

لوازم مكتبية لعام 2021
ــنــــي لــلــضــمــان  يــــجــــري الــــصــــنــــدوق الــــوطــ
بيروت  في  الكائن  مبناه  في  الاجتماعي 
ـــ كـــورنـــيـــش المــــزرعــــة في  ـــ ــداد ـ ــغـ ـــ شـــــارع بـ ـــ ـ
يوم  من  والنصف  العاشرة  الساعة  تمام 
الواقع فيه 2021/3/16 مناقصة  الثلاثاء 
لتلزيم  المختوم  الظرف  بطريقة  عمومية 

تقديم لوازم مكتبية لعام 2021.
ــى دفـــــتـــــر الـــــشـــــروط  ــلــ يـــمـــكـــن الاطـــــــــــاع عــ
الموضوع لهذه الغاية في مكاتب المديرية 
الاداريـــــة لــلــصــنــدوق خـــال أوقــــات الــــدوام 

الرسمي.
م 

ّ
ترسل العروض في ظرف مختوم وتسل

بــالــيــد الــــى بـــريـــد المـــديـــريـــة الإداريـــــــة لــقــاء 
ــاريــــخ وصـــــول الــعــرض  إيـــصـــال بـــرقـــم وتــ
الثانية عشرة  الساعة  أن تصل قبل  على 
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لإجراء المناقصة.
الـــذي يــقــدم بغير الطريقة  الــعــرض  يهمل 
المذكورة أعلاه، أو يصل بعد المدة المحددة.
بيروت في: 11 شباط 2021
المدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 54

إعلان عن مناقصة عمومية 
ــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــثــانــيــة عـــشـــرة ظــهــراً  فـ
من يــوم الأربــعــاء الــواقــع فيه 2021/3/24 
تجري مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان 
مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم 
عائدة لـ"تنفيذ تمديدات مائية في منطقة 
ــا لـــدفـــتـــر الــــشــــروط  ــقــ لـــحـــفـــد - جـــبـــيـــل" وفــ
الخاص المــوضــوع لهذه الغاية وذلــك في 

المكتب الرئيسي الكائن في شــارع سامي 
الصلح ـــ ملك الشدراوي ـــ بيروت. 

ــكـــن لمـــــن يــــرغــــب الاشـــــــتـــــــراك فـــــي هــــذه  ــمـ يـ
ــة الاطـــــــــــاع والـــــحـــــصـــــول عــلــى  ــاقــــصــ ــنــ المــ
ــرة الــصــفــقــات  ــدائـ ــال بـ هــــذا الــدفــتــر الاتـــصـ
ـــ مــن  ــــ ــ الــــطــــابــــق الأول  ــــي  فـ ــريــــات  ــتــ والمــــشــ
ـــ  وادي خطار  فــي  الكائن  المؤسسة  مركز 
الحازمية ـــ قرب مستشفى قلب يسوع لقاء 
صندوق  فــي  يدفع  /500.000/ل.ل.  مبلغ 

المؤسسة لقاء إيصال يضم الى العرض. 
تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد الـــى قــلــم المؤسسة 
الساعة  اقصاها  مهلة  في  الرابع  الطابق 
الــثــانــيــة عــشــرة مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق 
موعد اجراء المناقصة ويرفض كل عرض 

يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
المهندس جان جبران
التكليف 55

خلاصة حكم 
صــادر عــن محكمة الجنايات فــي بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هــــــــذه المــ ــكــ لــــقــــد حــ
حسين  عبدالله  المتهم  على   2020/12/8
اسماعيل سجل 186/86 بريتال جنسيته 
لـــبـــنـــانـــي مـــحـــل إقـــامـــتـــه بـــريـــتـــال والــــدتــــه 
بتاريخ  أوقــف غيابياً  نديمة عمره 1968 
التالية  بالعقوبة  فــار  وهــو   2020/6/25
أشــغــال شــاقــة مــؤبــدة ومــايــة مليون ليرة 

غرامة. 
وفـــقـــا لـــلـــمـــواد 125 مــــخــــدرات مـــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــــررت إســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 

أمــوالــه طيلة مدة  قيماً لإدارة  لــه  وعينت 
فراره. 

في 2020/12/14 
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي طارق البيطار 
تكليف 50

خلاصة حكم 
صــادر عــن محكمة الجنايات فــي بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــاريــــخ  ــتــ ــة بــ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــــت هــــــــذه المــ ــكــ لــــقــــد حــ
مــوســى  رشــيــد  المــتــهــم  عــلــى   2020/12/8
بــعــلــبــكــي جــنــســيــتــه مـــكـــتـــوم الـــقـــيـــد محل 
إقامته مخيم شاتيلا والــدتــه ليلى عمره 
 2020/3/31 بتاريخ  غيابياً  أوقــف   1989
أشغال شاقة  التالية  بالعقوبة  فــار  وهــو 

مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة. 
وفقاً للمواد 126 و127 مخدرات من قانون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــــررت إســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
أمــوالــه طيلة مدة  قيماً لإدارة  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2020/12/14

رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي طارق البيطار 
تكليف 50

خلاصة حكم 
صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــمــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
مــوفــق  عــبــدالــلــه  المــتــهــم  عــلــى   2020/12/8
ــــوري مــحــل إقــامــتــه  الـــرفـــاعـــي جــنــســيــتــه سـ
مــخــيــم صــبــرا والـــدتـــه راغـــــدة عــمــره 1986 

بــتــاريــخ 2020/3/31 وهــو  غــيــابــيــا  أوقــــف 
فار بالعقوبة التالية أشغال شاقة مؤبدة 

وماية مليون ليرة غرامة. 
وفقاً للمواد 126 و127 مخدرات من قانون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقررت إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 
له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره. 

في 2020/12/14
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي طارق البيطار 
تكليف 50

خلاصة حكم 
صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــمــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
مــحــمــد  أحـــمـــد  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2020/12/8
إقامته  محل  فلسطيني  جنسيته  لحيتع 
مخيم شاتيلا والدته جيهان عمره حوالي 
25 سنة أوقف غيابياً بتاريخ 2018/11/15 
وهو فار من وجه العدالة بالعقوبة التالية 
أشــغــال شــاقــة مــؤبــدة ومــايــة مــلــيــون ليرة 

غرامة. 
ــلـــمـــواد 125 مــــخــــدرات مــــن قـــانـــون  وفـــقـــا لـ

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقررت إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 
له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره. 

في 2020/12/14 
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي طارق البيطار 
تكليف 50

خلاصة حكم 
صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــمــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
2020/12/8 على المتهم هيثم حسن يوسف 
محل  فلسطيني  جنسيته  "بلبل"  بـــ  ملقب 
إقــامــتــه مخيم شاتيلا والــدتــه نـــوال عمره 
 2020/1/7 بــتــاريــخ  غــيــابــيــا  أوقــــف   1972
أشــغــال شاقة  التالية  بالعقوبة  فــار  وهــو 

مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة. 
ــلـــمـــواد 125 مــــخــــدرات مــــن قـــانـــون  وفـــقـــا لـ

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقررت إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 
له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره. 

في 2020/12/14
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي طارق البيطار 
تكليف 50

خلاصة حكم 
صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــمــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
حــســن  هـــيـــثـــم  ــهـــم  ــتـ المـ ــلـــى  عـ  2020/12/8
إقامته  محل  فلسطيني  جنسيته  يوسف 
مــخــيــم شــاتــيــا والـــدتـــه نــــوال عــمــره 1972 
بــتــاريــخ 2019/5/29 وهــو  غــيــابــيــا  أوقــــف 
فار بالعقوبة التالية أشغال شاقة مؤبدة 

وماية مليون ليرة غرامة. 
ــلـــمـــواد 125 مــــخــــدرات مــــن قـــانـــون  وفـــقـــا لـ

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقررت إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 
له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره. 

في 2020/12/14
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي طارق البيطار 
تكليف 50

خلاصة حكم 
صـــادر عــن محكمة الــجــنــايــات فــي بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــخ  ــاريــ ــتــ ــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــمــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
2020/12/8 على المتهم خالد أحمد محسن 
إقامته صبرا قرب  لبناني محل  جنسيته 
مـــحـــات خـــرضـــوات والـــدتـــه فـــيـــروز عــمــره 
حـــوالـــي 33 ســنــة أوقـــــف غــيــابــيــا بــتــاريــخ 
التالية  بالعقوبة  فــار  وهــو   2019/10/29
أشــغــال شــاقــة مــؤبــدة ومــايــة مــلــيــون ليرة 

غرامة. 
وفقاً للمواد 126 مخدرات و92 صيدلة من 

قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقررت إسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 
له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره. 

في 2020/12/14
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي طارق البيطار 
تكليف 50

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

القاهرة - رمزي باشا

مــع أن الــعــودة الــســريــعــة إلـــى طــاولــة 
المــــــفــــــاوضــــــات بــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
المنال،  تزال بعيدة  والإسرائيليين لا 
 تأجيل رئيس حكومة 

ّ
خاصة في ظل

ــارتـــه  الــــعــــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو زيـ
ــرة، رغـــــم إصــــــــرار نـــظـــام عــبــد  ــاهـ ــقـ ــلـ لـ
الفتاح السيسي عليها قريباً، خطت 
مصر خطوة أخرى في هذا الاتجاه، 
 الــســيــاســي 

ّ
ــداً مــــن الــــشــــق ــيـ ــعـ ــكـــن بـ لـ

ــدفــــع بـــالانـــتـــخـــابـــات  الــــــذي يــشــمــل الــ
ــرّة  المـ هـــذه  ورعــايــتــهــا.  الفلسطينية 
 الاقـــتـــصـــادي 

ّ
كـــانـــت الـــوجـــهـــة الـــشـــق

المــرتــبــط بــاتــفــاقــات اســتــخــراج الــغــاز 
ــتــــوســــط،  ــن شـــــــرق المــ ــ وتـــــصـــــديـــــره مــ
وهـــو الــســبــب الــرئــيــس لـــزيـــارة وزيــر 
الـــبـــتـــرول المـــصـــري، طــــارق المــــا، إلــى 
 مـــن الــضــفــة وفــلــســطــن المــحــتــلــة 

ّ
كــــل

كات مصرية أخرى  أمس، وسط تحرُّ
لتسريع الأمور العالقة.

ـــع 
ّ
المـــــا، الـــــذي الــتــقــى نــتــنــيــاهــو، وق

على اتفاقية لربط حقل »ليفاثيان« 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ ــة الــ ــالــ بــــوحــــدات إســ
 الأنابيب 

ّ
فــي مصر عــن طــريــق خــط

ــبـــحـــري، فـــي خـــطـــوة تـــأتـــي ضمن  الـ

تــقــاســم الــقــاهــرة وتـــل أبــيــب البنية 
الــتــحــتــيــة الـــتـــصـــديـــريـــة لـــلـــغـــاز فــي 
المـــنـــطـــقـــة، وتـــســـتـــهـــدف، كـــمـــا تــقــول 
»تحقيق  مــواكــبــة،  مــصــادر مصرية 
بعد  للفلسطينيين«  مماثلة  فــائــدة 
إسرائيلية  موافقات  على  الحصول 
ة على قطاع 

ّ
على عمل الحقول المطل

ع الوزير 
ّ
غزة قريباً. ففي رام الله، وق

المـــصـــري »مـــذكّـــرة تــفــاهــم« مرتبطة 
بــــحــــقــــل »غــــــــــــــــزة«، بـــــــن »صــــــنــــــدوق 
و»شــركــة  الفلسطيني«  الاســتــثــمــار 
و»الشركة   )CCC( المقاولين«  اتحاد 

المــــــصــــــريــــــة الـــــقـــــابـــــضـــــة لـــــلـــــغـــــازات 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة« )إيـــــــجـــــــاس(، عـــلـــى أن 
ى هذه الشركات تطوير الحقل 

ّ
تتول

ر 
ّ
يُوف بما  اللازمة  التحتية  والبنية 

للفلسطينيين،  ــاز  ــغـ الـ احــتــيــاجــات 
ــا يـــزيـــد عـــن الــحــاجــة  مـــع تــصــديــر مـ

المحلية.
وبــالــعــودة إلـــى الاتـــفـــاق الــجــديــد مع 
الإســرائــيــلــيــن، وصـــف وزيـــر الطاقة 
الإســــرائــــيــــلــــي، يــــوفــــال شــتــايــنــتــس، 
إلى  الغاز  وتصدير  الــغــاز«  »منتدى 
مصر بأنهما »أكبر تعاون اقتصادي 
التوقيع  القاهرة وتل أبيب منذ  بين 
عــلــى اتــفــاقــيــة الـــســـام قــبــل أكــثــر من 
40 عــامــا«، علماً بــأن زيـــارة المــا هي 
الأولـــى لــوزيــر مصري بخلاف وزيــر 
الــخــارجــيــة مــنــذ أكــثــر مـــن 15 عــامــا. 
وحظيت الزيارة بترحيب خاص من 
نتنياهو الذي طلب »إرسال تحيّاته 
السيسي«،  الفتاح  عبد  صديقه  إلــى 
فيما يتواصل الترتيب لزيارة الأوّل 
لــلــقــاهــرة، والــتــي قــال رئــيــس الـــوزراء 
الإســرائــيــلــي إنــه يــرغــب فــي إتمامها 
قــبــل انــتــخــابــات »الــكــنــســيــت« الشهر 
فإن  المصرية،  المصادر  ووفــق  المقبل. 
زيـــارة أمــس هدفها الأســاســي »دعــم 
ــاز شـــرق المــتــوســط  جــهــود مــنــتــدى غـ
ــســة:  الـــذي يــضــمّ الـــدول السبع المــؤسِّ
مصر وفلسطين وإسرائيل وقبرص 
يكون  أن  عــلــى  والأردن«،  والــيــونــان 
 السياسي من 

ّ
ذلك دافعاً خلفياً للشق

الــرعــايــة المــصــريــة لــلــتــفــاوض لاحــقــا، 
ــا يـــأمـــل الــســيــســي أن يــثــبّــتــه  وهــــو مـ
رغبة  لأيّ  منه  تحسّباً  كرسيّه  على 

أميركية مستجدّة في إطاحته.

ــعــرّض وزيـــر الــداخــلــيــة فــي حكومة 
َ
ت

لمحاولة  بــاشــأغــا،  فتحي  »الـــوفـــاق«، 
اغتيال في طرابلس أمس، وسط أنباء 
ــحــة فـــي مــواقــع 

ّ
عـــن اشــتــبــاكــات مــســل

عديدة بين قــوات الأمــن وميليشيات 
أحــداث تشهدها  أعنف  في  مسلحة، 
ــل  الــتــوصُّ مــنــذ  الــعــاصــمــة ومحيطها 
ــار فــي  ــنــ إلـــــى قــــــرار بـــوقـــف إطــــــاق الــ
المــــاضــــي.  أكــــتــــوبــــر  الأول/  ــريـــن  تـــشـ
الليبية،  »الداخلية«  روايــة  وبحسب 
ــحــة فــيــهــا ثــاثــة 

ّ
ــارة مــصــف ــيــ فـــــإن ســ

باشأغا،  موكب  اعترضت  أشخاص 
لكن لم يتمكّن سائقها من الوصول 
إلى سيارة الوزير الذي يضمّ موكبه 
. وفــيــمــا 

ّ
عــشــريــن مــركــبــة عــلــى الأقــــــل

ــتــل 
ُ
صـــيـــب أحــــد حـــرّاســـه بـــجـــروح، ق

ُ
أ

أحــد المهاجمين وهــو يــحــاول الــفــرار، 
بط اثنان آخران.

ُ
وض

مــحــاولــة اغــتــيــال الـــرجـــل، الــــذي كــان 
ــحــا ســابــقــا لــرئــاســة الــحــكــومــة 

ّ
مــرش

ز، تأتي في وقت 
ُ
الجديدة لكنه لم يَف

يستعدّ فيه لمغادرة منصبه، خاصة 
ح في الانتخابات 

ُّ
مع اعتزامه الترش

فــي  مـــنـــصـــب  أيّ  ــه  ــ ــــضـ المـــقـــبـــلـــة، ورفـ
الــحــكــومــة الــجــديــدة. ويـــرى كثيرون 
أن المحاولة تستبطن رسالة بأنه لن 
يُسمح بإخراج الميليشيات المنتشرة 
في طرابلس بمجرّد تشكيل الحكومة 
ر المطروح الآن  الجديدة، وهو التصوُّ
ضـــمـــن الــتــمــهــيــد لإخـــــــراج المـــرتـــزقـــة. 
ــة  ــدّيـ ــــي جـ ــة تـــشـــكـــيـــك فـ ــمـ ــــع ذلـــــــك، ثـ مـ
المـــحـــاولـــة وطـــريـــقـــة ارتـــكـــابـــهـــا. على 
أيّ حــــال، حــظــيــت الــحــادثــة بــإدانــات 
ــانــــات لـــلـــســـفـــارة  ــيــ واســـــعـــــة، مـــنـــهـــا بــ

الأمـــيـــركـــيـــة والــــتــــيــــارات الــســيــاســيــة، 
ــات بــــالــــكــــشــــف عـــن  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ وســـــــــط مـ
وتقديمهم  سريعاً  خلفها  الــواقــفــن 
إلـــى المــحــاكــمــة، فــيــمــا الـــتـــزم بــاشــأغــا 

الصمت حتى كتابة التقرير.
ــــول قــــدرة  ــــدث يــعــيــد الــــكــــام حـ مــــا حـ
الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي طــرابــلــس على 
مـــوكـــب  أن  خـــــاصـــــة  الأمــــــــــــن،  حــــفــــظ 
بــــاشــــأغــــا هـــــو الأكـــــثـــــر تـــأمـــيـــنـــا بــن 
الوزراء والمسؤولين منذ مدة طويلة، 
وسط مخاوف من أن تكون محاولة 
الاغــتــيــال بــدايــة لاضــطــرابــات تعرقل 
المـــــســـــارات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــســيــر 
الحادثة  تــصــبّ  الآن. كما  إلــى  جــيــداً 
فـــي صـــالـــح المــطــالــبــن بــجــعــل ســرت 
عــاصــمــة لــلــحــكــم مـــؤقـــتـــا، بــعــيــداً من 
طرابلس التي تعاني من خلل أمني، 
ولا ســيــمــا مــع تــزايــد الــخــافــات بين 
حسم كثيراً من 

ُ
الميليشيات، التي لم ت

ات 
ّ
مستحق ومنها  العالقة،  أمــورهــا 

مقاتليها وآليات دمجهم في الجهاز 
منهم  كثيرون  تضرّر  بعدما  الأمني 

أخيراً نتيجة تخفيض الرواتب.
سياسياً، وفي خطوة تمهّد لانعقاد 
 لــلــمــرة الأولــــــى منذ 

ً
الـــبـــرلمـــان كـــامـــا

2014، صـــارت ســرت »جــاهــزة« وفق 
الــعــســكــريــة   »5+5« لــجــنــة  تـــأكـــيـــدات 
لاستقبال النواب من أجل منح الثقة 
بة 

َ
لحكومة عبد الحميد دبيبة المنتخ

عــبــر »مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي«. 
الــوزاريــة  تشكيلته  دبيبة  وسيعلن 
الحالي، وسط  الشهر  نهاية  بحلول 
الأسماء.  لاختيار  فة 

ّ
مكث مفاوضات 

وتــعــهّــد رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــدة 
بــالــعــمــل عـــلـــى اخـــتـــيـــار شــخــصــيــات 
لديها قبول في مختلف المدن لتفادي 
أيّ انقسام محتمل في حكومته، لكن 
لا تزال الترشيحات غير معلومة من 
جرّاء السرّية في المشاورات الجارية، 
ـــســـاع قــائــمــة الــتــرشــيــحــات إلــى 

ّ
مــع ات

ــــدّمــــت إلــى 
ُ
ــم ق أكـــثـــر مـــن ثــاثــمــئــة اســ

ــيّــــارات  ــلــــقــــاءات مــــع تــ الــــرجــــل بـــعـــد الــ
عديدة.

ــراف عــربــيــة عــلــى مــســار  ــ ودخـــلـــت أطـ
ــة بــتــشــكــيــل  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ المــــــفــــــاوضــــــات الـ
الحكومة، ولا سيما مصر والإمارات، 
إلــى  مـــع مــطــالــب بتشجيع الانــتــقــال 
ســــرت لــتــكــون مـــقـــرّاً مــؤقــتــا لــلــحــكــم، 
ــبــة 

َ
عـــلـــى أن تـــعـــود الـــســـلـــطـــة المــنــتــخ

الأول/ديـــــســـــمـــــبـــــر  كــــــانــــــون   24 فــــــي 
بعد  طــرابــلــس،  العاصمة  إلــى  المقبل 
إحــــــراج المــيــلــيــشــيــات مــنــهــا وضــبــط 
ــقـــتـــرح الــــــذي وعـــد  ــو المـ ــ الــــســــاح، وهـ
رئيسا الوزراء و»المجلس الرئاسي« 

المنتخبان بدراسته.
)الأخبار(

ضمن المساعي المصرية لإعادة التموضع عبر 

 من 
ً ّ

 الفلسطيني، زار وزير البترول المصري كل
ّ

الملف

الضفة وفلسطين المحتلة من أجل توقيع مزيد 

من الاتفاقات، بما يخدم أجندة »منتدى شرق 

ه الإقليمي
ّ

المتوسط« الذي تستضيف القاهرة مقر

ع اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
ّ

وس
ُ

مصر ت

محاولة اغتيال باشأغا تربك المشهد السياسي

تريد القاهرة تحريك 

 الاقتصادي 
ّ

الشق

إلى حين حلحلة أزمة 

المفاوضات

م دبيبة 300 اسم 
ّ
سل

َ
ت

ليختار من بينها وزراء 

حكومته الجديدة

تقرير

ليبيا

العالم
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شفيق طبارة

ـــرح 
ُ
ط الـــــذي   )2020( كـــثـــيـــراً«  ــمّ  ــتــ »أهــ

مواجهة  هــو  نتفليكس،  على  أخــيــراً 
ــل جشعهم الــذي 

ّ
بــن شــخــوص، يــقــل

لا يـــــعـــــرف حـــــــــــــدوداً، مــــــن قــــيــــمــــة كــل 
مـــواصـــفـــاتـــهـــم الإنـــســـانـــيـــة. لا يــتــرك 
مرجعيتهم  غــيــر  آخـــر  مــجــالًا  الفيلم 
الــذاتــيــة المــطــلــقــة الـــامـــحـــدودة. لكنه 
يــخــفــق إلــــى حـــد بــعــيــد فـــي اقــتــنــاص 
فــرصــة انــتــقــاد الــنــظــام الاجــتــمــاعــي، 

الــذي يخدم الفيلم كإطار ساخر. مع 
ــن الــصــعــب عــــدم الاســتــمــتــاع  ذلـــــك، مـ
ــتـــي يــعــرضــهــا  بــالــقــصــة الـــقـــاســـيـــة الـ
الفيلم، بخاصة في النصف الأول. من 
المــخــرج جــي بلاكسن  تمكّن  خلالها، 
مــــن تـــحـــويـــل انـــتـــبـــاه الـــجـــمـــهـــور إلـــى 
الفكاهة مع التشويق وبعض العنف.
مــــارلا غــريــســون )روزامــــونــــد بــايــك(، 
ــة قـــانـــونـــيـــة  ــحـ ــربـ ــة مـ ــركــ ــة شــ ــبـ ــاحـ صـ
المــحــكــمــة بصفتها  تــعــيّــنــهــا  تـــمـــامـــا، 
ين، ووظيفتها هي 

ّ
وصية على المسن

الــزمــن، درس قطاعا علم  مــن  لعقود 
الــنــفــس والــفــلــســفــة، الــعــقــل الــبــشــري، 
بـــحـــثـــا عــــن أســــبــــاب يـــمـــكـــن أن تــبــرر 
معينة،  متنوّعة  وسلوكيات  مواقف 
ووُضع مجرمون بارزون، وجرائمهم 
تــــحــــت مــــجــــهــــر مــــــراكــــــز الـــــــدراســـــــات 
والأبــــــحــــــاث. كـــمـــا لــــو كـــــان الإنــــســــان 
نـــفـــســـه هــــو المــــفــــتــــاح لـــفـــهـــم أنــفــســيــة 
ــر. الـــــبـــــرودة الــــتــــي يـــرتـــكـــب بــهــا  ــ ــ لآخـ
كــثــيــرون فــظــائــعــهــم، تــلــفــت الانــتــبــاه، 
مثل حلقة لا نهاية لها ولا حــل. من 
خــال هــذا الــســيــاق، يــؤســس المخرج 
الأميركي جوناثان ديــم ســرد فيلمه 
يــرســم   .)1991( الـــحـــمـــان«  »صـــمـــت 
ــ المقتبس عن رواية  ديم في شريطه 
النفسية  الــصــورة  ــ  توماس هاريس 
والفلسفية لمجتمع مريض بشدة، من 

القتل المتسلسل، إلى أكل لحم البشر. 
 أمــيــركــا 

ّ
مــــن وجـــهـــة نـــظـــر ديــــــم، فــــــإن

فــي حقبة مــا بــعــد ريــغــان، تــعــبّــر عن 
نفسها بالعنف، مثل سرطان خبيث 
فـــي مــراحــلــه الــنــهــائــيــة. فـــي الــدقــائــق 
الـــعـــشـــريـــن الأولــــــــى، يـــعـــرض الــفــيــلــم 
ــا ويــوضــحــهــا:  ــنـ ــامـ ــاتـــه أمـ مـــوضـــوعـ
الإثــــارة، الــتــشــويــق، الــوعــي النفسي، 
ــة، الــــبــــحــــث عــن  ــيــ ــســ ــنــ ــجــ الإثــــــــــــــارة الــ
ــال،  ــن الـــرجـ ــل، امــــــرأة فـــي عـــالـــم مـ ــاتـ قـ
والازدواجــيــة بين الوحش والإنسان 

الذي يمثله هانيبال ليكتر. 
للقبض على قاتل متسلسل مجنون 
يـــتـــمـــتـــع بـــســـلـــخ ضــــحــــايــــاه، تــعــتــمــد 
فوستر(  )جــودي  ستارليغ  كلاريس 
الـــعـــمـــيـــلـــة فـــــي مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 

الاعتناء بالصحة الجسدية والعقلية 
والمــالــيــة لــعــمــائــهــا. جنباً إلـــى جنب 
مــــع شــريــكــتــهــا الــعــاطــفــيــة والمــهــنــيــة 
ــيــــس(، لــديــهــمــا  ــزالــ ــران )إيــــــــزا غــــونــ ــ ــ فـ
ــال والـــنـــســـاء  ــ ــرجــ ــ مـــخـــطـــط لـــجـــعـــل الــ

الــفــيــدرالــي عــلــى مــســاعــدة هــانــيــبــال 
الطبيب  هــوبــكــنــز(،  )أنــتــونــي  ليكتر 
المتسلسل  والــقــاتــل  الــامــع،  النفسي 
المــســجــون. »صمت  البشر  وآكــل لحم 
الــحــمــان« هــو إحـــدى الــحــالات التي 
يكون فيها عنوان الفيلم، هو بدوره 
موضوعه الرئيسي. في هذه الحالة، 
فـــإن الــحــمــان الــتــي يــجــب إســكــاتــهــا 
الداخلي  الــصــراع  ل 

ّ
مث

ُ
ت العنوان  فــي 

ــــذي ســوف  لـــكـــاريـــس. والــشــخــص الـ
يــســاعــدهــا فــي إخــــراج تــلــك الــصــدمــة 
من داخلها، سيكون عدوّها الفكري: 
الدكتور هانيبال ليكتر. هذه العلاقة 
الـــنـــفـــســـيـــة المــــريــــضــــة بـــــن كــــاريــــس 
وهـــانـــيـــبـــال الــــتــــي تـــســـبـــح فــــي وحـــل 
د بين النفور والانبهار، 

ّ
التناوب المعق

هي العمود الفقري للفيلم. الأحاديث 

وصيّة على العجوزة الثرية جينيفر 
)ديــان ويست(، التي تربطها صلات 

بعصابات سرية.
كان يمكن للفيلم أن يكون هجاءً ذكياً 
النصف  الاجتماعي.  للنظام  وحـــاداً 

الــفــيــلــم الــوثــائــقــي، كـــان حــاضــراً جــداً 
في »صمت الحملان«، خاصة عندما 
يتعلق الأمر بإظهار المواجهة الفكرية 
بـــن كـــاريـــس وهــانــبــيــال. فـــي معظم 
المواجهة  هــذه  يتم تصوير  الأوقــــات، 
ــى الــكــامــيــرا،  والمــمــثــلــون يـــنـــظـــرون إلــ
يخبروننا  بأنهم  انطباعاً  يعطي  ما 
للكاميرا  المتقن  استخدامه  أسرارهم. 
والألوان والصوت والموسيقى، يخلق 
جــــواً مـــؤلمـــا ومــثــيــراً لــلــقــلــق يــطــاردنــا 
ويغرقنا بالكامل في القصة. الطريقة 
الكاميرا،  زوايـــا  فيها  يستخدم  التي 
ــا كـــل شــخــصــيــة،  تــلــتــقــط تــمــامــا نـــوايـ
ويتلاعب بها وبنا، ويحفظ المفاجآت 

التي تبقينا في حالة توتر.
ولكن يكمن السبب الرئيسي لشهرة 
كلاسيكياً  لاحــقــا  وتصنيفه  الــفــيــلــم 

الأول يعمل بشكل جيد، مع القليل من 
الثاني،  النصف  فــي  والــشــدة.  التوتر 
تــبــدأ الــتــنــاقــضــات تـــتـــراكـــم، بعضها 
غرق الفيلم في دوامة 

ُ
فوق بعض، وت

مـــن الأنـــمـــاط الاجــتــمــاعــيــة والــحــشــو. 
أخــطــأ الــفــيــلــم فــي عـــدم الــحــفــاظ على 
التناغم بين الشخصيات والمواقف في 
 
ّ
د انطباعاً بأن

ّ
النصف الثاني، ما يول

المــخــرج والــكــاتــب جــي بلاكسون كان 
يركز على تطوير حـــوارات مضحكة 
نوعاً  وأنيقة  منطقية،  غير  ومــواقــف 
ما، إلى درجــة أنه نسي الحفاظ على 
الاتــســاق فــي مــا بينها. هــذا مــا جعل 
الفيلم بروفة ساخرة أو تمريناً على 
أســلــوب مــا. ولكنه نجح إلــى حــد ما، 
بما يمثله الفيلم. »أنا أهتمّ« لا يتعلق 
بــمــا يـــحـــدث كــثــيــراً مـــع شــخــصــيــاتــه، 
لها 

ّ
تمث التي  بــالــصــورة  يتعلق  لكنه 

الشخصيات في مجتمع فاسد  هــذه 
الــنــهــايــة، نستمتع  فـــي  ورأســـمـــالـــي. 
بمشاهدة »أنـــا أهــتــم«، الـــذي يعرض 
حقائق مروّعة عن سوء معاملة كبار 
 مـــن قــبــل الــنــظــام الاجــتــمــاعــي. 

ّ
الـــســـن

لــكــنــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه يــضــيــع فــي 
منتصفه، ويفقد الإثارة ويتحوّل إلى 

ب. 
ّ
شيء مألوف ومعل

 ليكون على قائمة أكثر 
ٌ
الفيلم جاهز

 على نتفليكس.
ً
عشرة أفلام مشاهدة

I Care A lot على نتفليكس

مـــعـــاصـــراً هـــو فـــي بــطــلــيــه: كــاريــس 
ســـتـــارلـــيـــغ وهـــانـــيـــبـــال لــيــكــتــر، وفـــي 
جميع جــوانــب الــعــاقــة بــن الاثــنــن. 
مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الـــتـــي يـــتـــواجـــه فــيــهــا 
ــتـــر لـــلـــمـــرة الأولــــــــى،  ــكـ ــيـ ــــس ولـ ــــاريـ كـ
يــبــدأ إســقــاط لعبة الــتــاعــب وأجـــواء 
التشويق، مدفوعة ببيئة شبه خانقة 
ومــشــاعــر غــريــبــة تــعــيــش فـــي المــكــان. 
فــي الــوقــت نــفــســه الــــذي صُــدمــت فيه 
الــشــرطــيــة الــشــابــة بــمــنــاظــر جــادهــا 
وبرودته، كانت مفتونة بهذا المخلوق 
ــتــــاعــــب بـــالـــوضـــع  ــاول الــ ــ ــحـ ــ الــــــــذي يـ
والـــعـــاطـــفـــي  الــــقــــوي  الأداء  ــه.  ــتــ ــ ــرمّ بــ
لـــــجـــــودي فــــوســــتــــر خــــلــــق شــخــصــيــة 
جميع  والــتــقــطــت  كــاريــس،  العميلة 
شـــيـــاطـــن وطــــمــــوحــــات ســتــارلــيــنــغ. 
وبالمثل، لم يتردد أنطوني هوبكينز 
الانــغــمــاس فــي شخصية ليكتر،  فــي 
مزعجة  تمثيلية  أساليب  واستخدم 
ومــرتــجــلــة، بــمــا فـــي ذلــــك الاســتــهــزاء 
العفوي بشخصية فوستر. من خلال 
نظرة ثابتة وفارغة منه فقط، يمكننا 
ــدة ومــتــاعــبــة. 

ّ
رؤيــــة شــخــصــيــة مــعــق

كلاريس  ماضي  في  الفيلم  يغمسنا 
وذكرياتها البعيدة. وعلى الرغم من 
ــنــا نــراهــا قــويــة، لا يــــزال بإمكاننا 

ّ
أن

ملاحظة هشاشة الطفولة المضطربة. 
يقلب ليكتر السيناريو ويقتطف من 
»صمت  القاسية.  ذكرياتها  كلاريس 
قــدّم جوانب  الحملان« عمل غامض، 
اجــتــمــاعــيــة نــــــادراً مـــا يــتــم تــنــاولــهــا 
فــي هــولــيــوود. فيلم بــجــودة ســرديــة 
متماسكة ومبتكرة. عرف ديم كيفية 
ــادة مــن الـــثـــراء الـــســـردي، ليخلق  ــ الإفـ
 
ً
مليئة السينما صـــورة  عــلــى شــاشــة 

بالفكر والإثارة.
شفيق...

 The Silence of the Lambs

على نتفليكس

عة عن سوء 
ّ

حقائق مرو

 من قبل 
ّ

معاملة كبار السن

النظام الاجتماعي

السبب الرئيسي لشهرة

يه جودي 
َ
الفيلم هو في بطل

فوستر وأنتوني هوبكنز

حتى  براثنهما،  فــي  يقعون  ين 
ّ
المسن

ــوال  تتمكنا مـــن الاحــتــفــاظ بــكــل الأمــ
الــتــي جنوها طـــوال عمرهم. كــان كل 
شــيء يمشي على الطريق الصحيح 
ــبـــحـــت مــــارلا  ــتـــى أصـ لـــكـــلـــتـــيْـــهـــمـــا، حـ

والعبارات التي نسمعها من الاثنين، 
وتجعلنا  البدائية  مخاوفنا  تهاجم 
ــوال مـــدة  نـــواجـــهـــهـــا، مــــا يــضــعــنــا طــــ
الــشــريــط فـــي مــوقــف دفـــاعـــي عــنــدمــا 

يكون وجها الاثنين على الشاشة.
كــان   )2017  –  1944( ديـــم  جــونــاثــان 
نادراً ما يظهر في هوليوود. كان يملك 
أسلوباً خاصاً. مخرج سينمائي مال 
دائــمــا إلــى الفيلم الــوثــائــقــي، الـــذي لم 
 عــنــه حــتــى فـــي أفـــضـــل أفــامــه 

ّ
يــتــخــل

الجزء  دائــمــا،  يــعــرض  كــان  الخيالية. 
الاجـــتـــمـــاعـــي الأكـــثـــر رعـــبـــا وتــعــصــبــا 
لأمـــيـــركـــا، ويُـــظـــهـــر نـــظـــامـــا ســيــاســيــا 
مرعباً تهيمن عليه الشركات الكبرى 
ولا يــعــد فــيــه الــســيــاســيــون أكــثــر من 
تسترشد  بسيطة  »زومــبــي«  كائنات 
ــذا المـــيـــل نــحــو  ــ بـــالمـــصـــالـــح المـــالـــيـــة. هـ

سينما

 السابع
ّ

ذاكرة الفن

zoom

فكاهة وتشويق وجرعة من العنف

»أهتم كثيراً« لجي بلاكسن: الرأسمالية مصنع الوحوش الكاسرة

ثلاثون عاماً على  »صمت الحملان«  

هانيبال ليكتر... وجه أميركا المضطرب

ود« بتوقيع هوليوود 
ّ

اغتيال فِريد هامبتون قائد »الفهود الس

»المسيح الأسود« بعيون الإسخريوطي!
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د 
ّ

سعيد محم

»ربـــمّـــا تــكــون أعــلــى مــظــاهــر الهيمنة 
ـــواري عــن الأنــظــار« 

ّ
ــدرتــهــا عــلــى الـــت

ُ
ق

)ميشيل-ولف ترولوت 1949 – 2012(
الـــتـــاريـــخ يــكــتــبــه المــهــيــمــنــون. تــحــدّث 
فـــوكـــو - مــســتــنــداً إلــــى مـــاركـــس - عن 
بالتعبير  الهيمنة  )أي  القوّة  تمظهر 
)العمليّ(  احتكارها  فــي  الــغــرامــشــيّ( 
لــلــقــدرة عــلــى الــسّــرد كوسيلة لإنــتــاج 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
ــتــــاريــــخ نـــفـــســـه، بـــغـــض الــ

الــتــي خــرجــت عن  الأحـــداث الحقيقيّة 
في  وأصبحت  للبشر  الحيّة  الــذاكــرة 
 

ّ
 الــهــيــمــنــة تــظــل

ّ
عـــهـــدة المــــاضــــي. لـــكـــن

دائماً خفيّة تمارس سلطتها الطاغية 
مـــن خــلــف الــكــوالــيــس، إلــــى درجــــة أن 
ها 

ّ
لكن راً، 

ّ
مــتــعــذ يكون  يكاد  تحليلها 

مــــوجــــودة فــــي كــــل لـــحـــظـــة: فــــي مــكــان 
ســكــنــك، وعــلــى طـــاولـــة طــعــامــك، وفــي 
الكتب  فــي  لك(، 

ّ
تبط )أو  عملك  مــجــال 

الــتــي تـــقـــرأهـــا، وبــالــتــأكــيــد أيــضــا في 
الأفلام التي تشاهدها. 

ـــ  إن كنت نسيته لحظة  ــــ  ذلــك  تتذكّر 
عندما يكون »أهــم منتج هوليوودي 
هذا العام« وفق الصحافة الأميركية، 
مــــكــــرّســــا لــــلــــرّيــــس فــــريــــد هـــامـــبـــتـــون 
)تــشــيــرمــان فِــريــد( الــثــوريّ المــاركــســيّ 
ــائــــد تــنــظــيــم »الـــفـــهـــود  الــلــيــنــيــنــيّ وقــ
ــكـــاغـــو(  ــيـ ــنــــوي )شـ ــيــ ــي إلــ ــ الــــــسّــــــود« فـ
فـــرقـــة   )1969 )عــــــــام  اغـــتـــالـــتـــه  الــــــــذي 
التحقيق  مكتب  مــن  مشتركة  خاصة 
الـــفـــيـــدرالـــي وشـــرطـــة شــيــكــاغــو وهــو 

نائم في سريره. 
كان تنظيم »الفهود السود« )تأسّس 
إلى  في أوكلاند عــام 1966( بالنسبة 
النخبة الحاكمة في واشنطن »أخطر 
عــلــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن الــصــن 
ه اقترب من حدود كسر 

ّ
وروسيا« لأن

لــعــبــة الـــهـــويّـــات الــعــرقــيّــة المــتــنــاقــضــة 
)الـــبـــيـــض ضـــد المـــلـــوّنـــن، والمـــلـــوّنـــون 
فـــــــي مـــــــا بــــيــــنــــهــــم( الــــــتــــــي تـــوظـــفـــهـــا 
العاملة  الطبقة   

ّ
لــشــل الإمــبــراطــوريّــة 

الأمــــيــــركــــيّــــة وصــــــــرف أنــــظــــارهــــا عــن 
 
ً
الصراع الطبقيّ، عبر تأسيسه منصة

اللينينية  بالماركسيّة  تهتدي  ثوريّة 
الباب مشرعاً لتوحيد جهود  وتفتح 
 الــنــظــر عن 

ّ
كـــل المــســتــضــعــفــن، بــغــض

بــشــرتــهــم وأصــولــهــم ومنابتهم  لـــون 
النخبة  الحقيقي:  العدو  في مواجهة 
الـــرأســـمـــالـــيّـــة. مــنــصّــة امــتــلــكــت أيــضــا 
رؤية واضحة بشأن أسلوب التغيير: 
تفكيك المنظومة الرأسمالية. لذا، كان 
القرار حاسماً وصريحاً في واشنطن 
نيكسون  ريـــتـــشـــارد  الــرئــيــس  )إدارة 
جون  الفيدرالية  للتحقيقات  ومديره 
إدغار هوفر(: يجب إنهاء هذه الحالة 
الثوريّة قبل تفاقمها إلى ثورة شعبيّة 
تامّة، وبكل الأدوات المتاحة بلا قيود. 
»كوينتلبرو«  مشروع  انطلق  وهكذا 
ــــم فــي 

ّ
ــنــــظ ــهــــد مــ ــــر جــ ــبـ ــ الـــــــــذي كـــــــان أكـ

تـــاريـــخ الــــدولــــة الأمـــيـــركـــيّـــة لاخـــتـــراق 
الـــجـــمـــاعـــات المــحــلــيــة )الــتــخــريــبــيــة(. 
وأمكن للسلطات تصفية قادة الفهود 
الــــســــود بـــالاغـــتـــيـــال واحــــــــداً واحـــــــداً، 
وزجّــه  الثاني  للصف  التهم  وتلفيق 
في السجون بأحكام مضاعفة بحيث 

لا يخرج أحد منهم حيّاً.
فِريد هامبتون قائد »الفهود السود« 
ــان أحــد  ــرع ألــيــنــوي شــيــكــاغــو كـ فــي فـ
أهم المستهدفين، ليس فقط لكاريزماه 
ــــــا يـــبـــلـــغ الـــعـــشـــريـــن 

ّ
الـــهـــائـــلـــة وهــــــو لم

ــل لمــوهــبــتــه الــعــبــقــريّــة  ــر، بــ ــمـ ــعـ ــن الـ مــ
ــيــــم، وقــــدرتــــه  ــنــــظــ ــتــ ــادة والــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ فـــــي الـ
الجماهير،  توعية  على  الاستثنائيّة 
بوضوح ساطع، عن أسباب أوجاعها 

س فريد هامبتون قائد تنظيم »الفهود السّود« في شيكاغو الذي اغتالته عام 1969 
ّ
الري ماذا تتوقّع عندما تتولّى هوليوود إنتاج فيلم عن 

فرقة من مكتب التحقيق الفيدرالي وشرطة شيكاغو وهو نائم في سريره؟ Judas and the Black Messiah ذو محتوى هزيل لا يرتقي 

ة في الولايات المتحدّة المفتوحة منذ 400 عام. الفيلم لا يكشف قبح العمى 
ّ

ة الأنقى في تاريخ الحرب العرقي
ّ
ة الثوري

ّ
إلى جمال التجربة التحرري

 بتصفيته 
ٌ

خذ قرار
ُّ
ة »روما الجديدة«، بل يستحيل حكاية ساذجة عن يهوذا الخائن، لا عن الرجل الذي ات

ّ
الإيديولوجي للنخبة الحاكمة في إمبراطوري

له إلى فلاديمير لينين أسود يقود نضال الطبقة العاملة في شيكاغو
ّ

ة خوفاً من تحو
ّ

من قبل أعلى المستويات في السلطة الأميركي

مــــــــن خــــــــــال فـــــضـــــح الـــــتـــــشـــــابـــــك بـــن 
العنصريّة العرقيّة وجشع رأس المال 
للعوام  مفهومة  بلغة  والإمــبــريــالــيّــة 
فاً 

ّ
والــشــبّــان والــبــســطــاء. لقد كــان مثق

عضوياً منتمياً إلى طبقته ومن طراز 
رفيع. لكن خطورته على النظام بلغت 
أوجها بعدما نجح في كسر العداوات 
والـــحـــواجـــز بـــن الــفــئــات المــتــصــارعــة 
على الأرض في الولاية وبناء تحالف 
طبقي )عُرف بـ »قوس قزح«( جمع بين 
الوطنيين  و»منظمة  الــســود،  الفهود 
من  ومعظمهم  الــيــســاريــن«،  الشباب 
ـــوردات 

ّ
ــل ذوي الــبــشــرة الــبــيــضــاء، و»الـ

ــو تــنــظــيــم يــــدافــــع عــن  ــ ــبــــاب« وهــ الــــشــ
حــقــوق الأقـــلـــيّـــة الــبــورتــوريــكــيــة، كما 
ــرة من 

ّ
بعض تــيــارات وجــمــاعــات مــؤث

الأقـــلـــيّـــات الــــســــوداء والـــاتـــيـــنـــيّـــة في 
الشعب  أصابت  التي  التململ  أجــواء 
الأميركي بشأن حرب فيتنام )1955 – 
1975( وتصاعد حركة الحقوق المدنيّة 
والمرارة من اغتيال مالكولم إكس. لقد 
كــــان المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي وقــتــهــا كما 
التي  الــصــورة  وبعكس  يغلي.  مرجل 
كانت تروّج لها السلطات عن »الفهود 
الــســود« كــإرهــابــيــن لا يــتــورّعــون عن 
استخدام السلاح وتنفيذ الاغتيالات، 
فإن قوّة الريّس فريد كانت في تركيز 
الــــعــــمــــل الــــيــــومــــي لـــلـــتـــنـــظـــيـــم )ســـــوى 
مـــهـــمـــات الـــتـــوعـــيـــة والـــتـــنـــويـــر( عــلــى 
توفير ما امتنعت الدولة عن تقديمه 
ــجــمــعــات الــحــضــريّــة لــلــفــقــراء من 

ّ
لــلــت

ــار مــجــانــيــة لــلــصــغــار،  ــطــ ــات إفــ ــبــ وجــ
ــة، وتــســيــيــر  ــ ــ ــامّ ــ وعــــــيــــــادات طـــبـــيّـــة عــ
دوريــــات لمــنــع الاعـــتـــداءات )المــتــكــررة( 
عـــلـــى الأقـــــلـــــيّـــــات ولــــجــــم الـــعـــنـــف فــي 

أحيائها. 
ــل، ومــــــــن خــــــــال عـــمـــائـــهـــا  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ
المـــزروعـــن داخــــل الــتــنــظــيــم، تــم رصــد 
وجود الريّس فِريد في شقة مع عدد 
ــذت وحـــدة خــاصــة من 

ّ
مــن رفــاقــه، ونــف

التحقيقات  مكتب  مــن  مشتركة  قـــوة 
الــفــيــدرالــي وشــرطــة الـــولايـــة، هجوماً 
غادراً بالأسلحة الرشاشة قبيل فجر 
ــع مـــن كـــانـــون الأوّل )ديــســمــبــر(  ــرابـ الـ

1969 بقليل. 
ادّعــــــت الــســلــطــات وقــتــهــا بــــأن الــقــوة 
الـــتـــي حـــضـــرت لــتــنــفــيــذ أمــــر تفتيش 
عـــن أســلــحــة غــيــر قــانــونــيــة تــعــرّضــت 
لإطلاق نار من دون تحذير، ما دفعها 
إلى الرد. أمر تسبّب في مقتل الريّس 
فِــريــد )بــيــنــمــا كـــان نــائــمــا فــي ســريــره 
وكان عمره حينذاك 21 عاماً( ورفيقه 
ــا(، وإصــــابــــة  ــ ــامـ ــ ــــارك )22 عـ ــ كـ مــــايــــك 
ــقـــة بــمــن  ــيّـــة المــــوجــــوديــــن فــــي الـــشـ ــقـ بـ
بابنه   

ً
حــامــا )كــانــت  صديقته  فيهم 

توصّل  لاحقاً  تحقيقاً   
ّ
لكن الــوحــيــد(. 

ــوّة المــهــاجــمــة بـــــادرت إلــى  ــقـ  الـ
ّ
إلـــى أن

 99  هجوم وأطلقت ما مجموعه 
ّ
شــن

طلقة مــدفــع رشـــاش مــقــابــل رصــاصــة 
واحـــــدة يــتــيــمــة أطــلــقــهــا أحــــد الــفــهــود 
أظهرت  وقــد  الشخصيّ.  من مسدسه 
وثـــائـــق كُــشــف عــنــهــا لاحــقــا أن هــوفــر 
شــخــصــيّــا أصــــــدر الأوامــــــــر بــتــصــفــيــة 
التحقيقات  فِــريــد، وأن مكتب  الــريّــس 
للمخبر  مجزية  مــكــافــأة  بالفعل  قـــدّم 
أونـــيـــل مــقــابــل المــعــلــومــات الـــتـــي أدت 
إلـــى تــحــديــد مــوقــع الــشــقــة. ومـــع ذلــك، 
رفـــضـــت هــيــئــة المــحــلــفــن الــفــيــدرالــيــة 
ــيــــه الاتــــــهــــــام إلـــــــى أي  الــــكــــبــــرى تــــوجــ
ــتـــورط فـــي جــريــمــة  شــخــص مـــحـــدد مـ
ــذه، ووافـــقـــت الــســلــطــات في  الـــدولـــة هــ
دولار  مليون   1.85 دفــع  على  النهاية 
وجرحى  وكـــارك  هامبتون  لأســرتــي 
كتعويضات  الغادرة  المداهمة  عمليّة 

لإغلاق القضيّة.

صــدمــة فــي أوســــاط الأقــلــيّــة الــســوداء 
ــات هــي  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وأنــــــتــــــج مـــــوجـــــة احـ
الأوســـــع مــنــذ عـــقـــود، وبــــدأ كــثــيــر من 
الــشــبــان الـــســـود – والــبــيــض أيــضــا - 
إلــــى الــتــوصــل إلــــى قــنــاعــات مطابقة 
ــه »الـــفـــهـــود الــــســــود«:  ــيـ لمــــا تـــوصـــل إلـ
العنصريّة العرقيّة ضد السود سمة 
مركزيّة في تكوين النظام الرأسمالي 
الأمــيــركــي، وليست علة عــابــرة يمكن 
معالجتها بالإصلاحات والتعيينات 
الانــتــقــائــيّــة لــبــعــض الأفـــــراد المــلــوّنــن 
ــارزة، بــمــا فيها  ــ فــي مــنــاصــب عــامّــة بـ
ــركـــي نــفــســه.  ــيـ مــنــصــب الـــرئـــيـــس الأمـ
شــــرع كــثــيــرون بــاســتــكــشــاف الـــتـــراث 
الستينيات  مــرحــلــة  لأبــطــال  الـــثـــوري 
ومنهم القائد الشهيد فِريد هامبتون. 
فــي مجرى  تؤثر  أن  أرادت  هوليوود 
 Judas and تقديم  عبر  العام  النقاش 
دائماً  والــرســالــة   the Black Messiah
التأكيد على عبثيّة التغيير )الثوريّ(، 
خاسرة  معركة  المــتــبــادل  العنف  وأن 
المستضعفين  وكــل   – العاملة  للطبقة 
– وللأفراد المنخرطين فيه والمحيطين 

بهم بمن فيهم المخبرون والعملاء.
الفيلم )إخــراج شاكا كينغ( يتمحور 
حــــول حـــادثـــة اغـــتـــيـــال الــــريّــــس فِــريــد 
ــا(،  ــ ــويـ ــ ــالـ ــ كـ دانـــــــيـــــــال  دوره  )يــــلــــعــــب 
والتحضيرات المتعلقة بها، وتحديداً 
الــســلــطــات ويــلــيــام أونــيــل  دور مخبر 
نجح  كــان  الـــذي  ستانفيلد(  )ليكيث 
ــى 

ّ
وتــول التنظيم  داخـــل  التغلغل  فــي 

دور ســـائـــق الــقــائــد ومـــســـؤول أمــنــه. 
الــجــوانــب  عــن  الفيلم  وهــكــذا يصمت 
ــــي شـــكـــلـــت تـــجـــربـــة  ــتـ ــ الإنــــســــانــــيــــة الـ
الــريّــس المــغــدور، وتــأثــيــره الــبــالــغ في 
تـــطـــوّر الــحــالــة الـــثـــوريّـــة فـــي المــديــنــة، 
ــا  ــاره خــطــيــبــا بـــارعـ ــهــ ــإظــ وتـــكـــتـــفـــي بــ
يــســتــخــدم الــشــعــارات لإثــــارة حماس 
أتــبــاعــه. حــتــى الــعــاقــة الــرومــانــســيّــة 
ــبــــورا جــونــســون  الـــتـــي جــمــعــتــه بــــديــ
)دومــيــنــيــك فــيــشــبــاك( بــــدت ضعيفة 
الأكبر  الــجــزء  فيما  لــلــدفء،  ومفتقدة 
ــريـــط المـــهـــلـــهـــل يــتــركّــز  ــشـ ــن وقـــــت الـ مــ
ــوازي  ــ ــا يـ عـــلـــى شــخــصــيّــة المـــخـــبـــر، مــ
يــــهــــوذا الإســــخــــريــــوطــــي فــــي الـــقـــصّـــة 
الناصري  لخيانته عيسى  التقليديّة 
الـــرّومـــان، ووجــهــة  لــلــغــزاة  وتسليمه 
نظره عن الأحـــداث. فلا نحن نحصل 
عــلــى تــعــقــيــدات وجــمــالــيّــات التجربة 
تاريخ  في  الأنقى  الثوريّة  التحرريّة 
الحرب العرقيّة في الولايات المتحدّة 
عــــام، ولا نسبر   400 مــنــذ  المــفــتــوحــة 
الــعــمــى الأيـــديـــولـــوجـــي للنخبة  قــبــح 
ــة الــتــي  ــوريــ ــراطــ ــبــ ــي الإمــ الـــحـــاكـــمـــة فــ
 صلفها. 

ّ
ــهــا »رومــــا جــديــدة« بــكــل

ّ
كــأن

حتى الصراع السايكولوجيّ الروحيّ 
الذي عاشه أونيل )تسبّب في النهاية 

اغتيال  على  عاماً   20 بعد  بانتحاره 
الـــريّـــس( يــقــدّم فــي الــشــريــط مسطحاً 
وبـــــــارداً وبـــاهـــتـــا، ولا نــتــمــكــن فـــي أي 
الــعــمــيــقــة.  مـــرامـــيـــه  إدراك  مـــن  لــحــظــة 
وعندما سئل في بداية الشريط لدى 
ميتشل  روي  قــبــل  مــن  مــعــه  التحقيق 
)جيسي بليمونز( عن مشاعره حول 
جرائم قتل مارتن لوثر كينغ جونيور 
ومــالــكــولــم إكــــس، كــانــت إجــابــتــه: »لــم 
ــداً«. لكن الفيلم لا  أفكر فــي كــل ذلــك أبـ
يبين لنا أبداً ما الذي كانت تفكر فيه 
، ومــا دوافــعــهــا، وما 

ً
الشخصية فــعــا

السياسي  الفهم  إلى  افتقارها  يعنيه 
داخل هذا المشهد السياسيّ بامتياز. 
لأونيل  مقاطع  الشريط  ينقل  وفيما 
)الــحــقــيــقــي( مـــن فــيــلــم وثــاثــقــي قــديــم 
)»عيون على الجائزة« – 1990( وهو 
يجيب عن سؤال حول ما كان سيقوله 
ــر الستينيات  أفــعــالــه أواخــ لابــنــه عــن 
وأوائــل السبعينيّات: »لقد كنت جزءاً 
ــال«، »لـــــم أكـــــن واحــــــــداً مــن  ــنــــضــ ــن الــ مــ
إيــاهــم، على الأقـــل كانت  الكنبة  ثـــوار 
ــــد وضــعــتــهــا  ــة نـــظـــر، وقـ ــهـ ــنـــدي وجـ عـ
على المحك«، لا تعثر على أيّ من هذا 
في  مكان  أي  في  والتناقض  التعقيد 

الفيلم.
تـــصـــويـــر الـــفـــيـــلـــم يــفــتــقــر بــــشــــدّة إلـــى 
نــقــلــنــا لــــأجــــواء الــحــقــيــقــيّــة لــلــحــدث. 
فـــا شــيــكــاغــو مـــوجـــودة بــإيــقــاعــاتــهــا 
ــــأي شـــكـــل مــحــدد  وخــصــوصــيــاتــهــا بـ
نـــدرك خلفيّة  مــكــانــيّــا أو زمــانــيّــا، ولا 
ــة  ــارمــ ــة الــــصــ ــيــ ــرقــ ــعــ ــات الــ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الانـ
ــواء  ــ ــتـــي شـــكّـــلـــت أجـ والـــديـــنـــامـــيّـــات الـ
القبضات  مشاهد  تبدو  ولا  المرحلة، 
)الثوريّة( مقنعة.  المرفوعة والأنشطة 
ف، 

ّ
التقش حد  إلــى  فقيراً  العنف  م  يقدَّ

حتى في ذروة عمليّة الاغتيال، فيكاد 
ــيّـــة الـــريّـــس  ــنـــســـى، وتـــهـــمـــل مـــاركـــسـ يُـ
ــرور  ومــرجــعــيــاتــه الـــفـــكـــريّـــة، ويـــتـــم المــ
ه مجرّد 

ّ
على تحالف »قوس قزح« كأن

أعمار  تساعد  ولــم  عصابات.  ائتلاف 
الممثلين فــي إعــطــاء إحــســاس حقيقيّ 
السابعة  في  أونيل  كان  بالأشخاص: 
عــشــرة مــن عــمــره عــنــدمــا تــم تجنيده 
من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، 
وفــــي الــعــشــريــن عــنــدمــا قــتــل الـــريّـــس 
في  وكــالــويــا  فــيــمــا ستانفيلد  فِـــريـــد؛ 

أوائل الثلاثينيات من عمرَيهما. 
 Judas and the Black يـــــــبـــــــدو 
تسليع  منتجات  إلـــى  أقـــرب   Messiah
ــة وتــحــويــلــهــا  ــ ــوريّ ــثــ الـــشـــخـــصّـــيـــات الــ
إلــى رمــوز ومـــواد استهلاكيّة بغرض 
ــــي- ج )تـ

ّ
ــر الـــــســـــذ ــاعـ ــشـ ــــن مـ الــــتــــربّــــح مـ

ــرتــــات غــــيــــفــــارا، وبــــطــــاقــــات عــيــد  ــيــ شــ
الميلاد بماركس يلعب دور بابا نويل، 
وصــــــــورة مــــؤســــس تــنــظــيــم »الـــفـــهـــود 
السود« هوي نيوتن في جولة المغنيّة 
يتم  هنا   .)....2016 العالميّة  بيونسيه 
الــرّمــز  وراء  الـــثـــوريّ  الإنـــســـان  تغييب 
ح. وهذا تماماً ما يحدث عندما 

ّ
المسط

م لماكينة الخطاب الإمبراطوري لـ 
ّ
تسل

شريط  إنتاج  مهمّة  الجديدة«  »رومــا 
سينمائيّ عن قائد ماركسيّ راديكالي 
مــنــاهــض لــلــرأســمــالــيــة ولــإمــبــريــالــيــة 
ــــخــــذ قــــرار 

ُّ
ولـــلـــعـــنـــصـــريّـــة الـــعـــرقـــيّـــة ات

تصفيته من قبل أعلى المستويات في 
تحوّله  مــن  الأمــيــركــيّــة، خوفاً  السلطة 
ــر لــيــنــن  ــيـ ــمـ ــيّ أســــــــود، فـــاديـ ــبــ ـــى نــ ـــ إل
جــديــداً يــقــود نــضــال الــطــبــقــة العاملة 
فــي شــيــكــاغــو. الـــريّـــس فِــريــد يستحق 
هذا  مــن  بكثير  أفضل   

ً
عملا بالتأكيد 
الهراء المصوّر.

 Judas and the Black Messiah

 HBO Max  على

الفيلم أقرب إلى منتجات تسليع 

ة وتحويلها إلى 
ّ
يات الثوري

ّ
الشخص

ة
ّ

رموز ومواد استهلاكي

بــالــطــبــع، كــــان تــأثــيــر تــغــيــيــب الــقــادة 
درامــاتــيــكــيــا عــلــى الــتــنــظــيــم الــــذي ما 
خــــرج عــنــوة مــن الــجــغــرافــيــا 

ُ
لــبــث أن أ

ــه لــم يــكــن. ولــذا 
ّ
والــتــاريــخ مــعــا، فــكــأن

ــعـــادي الـــيـــوم عن  يــعــرف الأمــيــركــي الـ
الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق أكــثــر بكثير 
مما يعرفه عن تاريخ نضالات السود 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــراء داخــــــل الـ ــقــ ــفــ والــ
السود  حــضــور  يقتصر  فيما  ذاتــهــا، 
في الثقافة العامة على أسماء هادنت 
الــنــظــام وكـــانـــت بــشــكــل أو آخـــر جـــزءاً 
منه: فريدريك دوغــاس، مارتن لوثر 
»قـــرود  طــاقــم  بالطبع  أو  الابـــن  كينغ 
الترفيه« من مغنيات ورياضيين وما 

شابه. 
ــنـــع الــــبــــروبــــاغــــنــــدا  هـــــولـــــيـــــوود، مـــصـ
خــمــســن  صــمــتــت  الأوّل،  الأمــــيــــركــــي 
ــهـــود الـــســـود«  ــفـ عـــامـــا عـــن قــضــيّــة »الـ
عموماً.  العرقيّة  العنصريّة  ومسألة 
ــالًا  ــمــ وهــــــي إن اضـــــطـــــرت، قــــدّمــــت أعــ
تحكي قصص الأميركيين السود من 
وجهة نظر البيض. الأعمال الدرامية 
 وبــدلًا 

ً
الــحــائــزة جــوائــز أوســكــار مــثــا

مــن اســتــكــشــاف دواخــــل الشخصيات 
ــا الــــوجــــوديّــــة،  ــاتـــهـ ــــوداء وصـــراعـ ــــسـ الـ
تــتــوجــه إلــــى جــمــهــور أبــيــض وتــلــقــي 

إدارة  كـــيـــفـــيـــة  فـــــي  دروســــــــــا  عـــلـــيـــهـــم 
حضورهم – كبيضٍ – بينما هم على 
السواد: »الجانب الأعمى«  مقربة من 
الـــبـــيـــضـــاء  )الأم   The Blind Side
تــقــوم بــمــســاعــدة لاعـــب كــرة  بالتبني 
 The Help »القدم الأسود(، »المساعدة
ضميره  يستيقظ  أبــيــض  )صــحــافــي 
ــتــــعــــرض لــهــا  ــــي يــ ــتـ ــ ــلــــى المــــظــــالــــم الـ عــ
 Green الأخضر«  »الكتاب  أو  السود( 
Book )ســائــق أبــيــض يــســاعــد عــازف 
الوحيد  الاستثناء  الأســـود(.  البيانو 
ربّما كان سيرة مالكوم إكس بتوقيع 
المــخــرج ســبــايــك لــي )1992(. فــلــمَ يتم 
الــيــوم اســتــدعــاء حكاية الــريّــس فِريد 
تــحــديــداً فــي فيلم مــوجّــه إلــى السوق 
 Judas and the الأميركي الرئيسي مثل
الشهر   12 في  طلق 

ُ
)أ  Black Messiah

الحالي في عدد من صالات السينما 
كما يتوافر على منصّة الستريمينغ 
HBO Max وتــتــولــى تــوزيــعــه وورنـــر 

بروذرز(؟
لقد أدّى القتل العلني لجورج فلويد 
ــــدي الــشــرطــة الأمـــيـــركـــيّـــة إلــى  عــلــى أيـ
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 المومياء  
ُ

مرآة

رين 
َّ

 يوم، على عادةِ العجائزِ الـمُبَش
ِّ

صباحَ كل

بالموت، 

 نفسي 
َ
بصِرَ صورة

ُ
 أمامَ المرآة، على أملِ أنْ أ

ُ
أقف

في صباحِ يومِها الجديدِ السعيد، فيصيبني 

الهلع. 

ذاكَ لأنني، كيفما نظرتُ،

مَ من أحلامي وهذياناتِ 
َ
راك

َ
 ما ت

ِّ
بصرُ، رغمَ كل

ُ
لا أ

قلبي، 

 مومياء خائفة 
َ
 صورة

ّ
إلا

 
َ
 التعيسة

َ
عُ في صورةِ نفسِها، وتقرأ النهاية

ّ
تتطل

للجنسِ البشريّ. 

عُ إلى الحائطِ الذي خلفي: 
ّ
تطل

َ
ديرُ ظهري للمرآة، وأ

ُ
أ

 
ُ

هناكَ، على الحائطِ الذي كان خلفي، ولا يزال

خلفي، وسيبقى إلى الأبدِ خلفي، 

ع إلى 
ّ
هناكَ... هناكَ على الحائط )كمن يتطل

شاهدةِ ضريح(   

 قلبيَ الهَلوع 
َ
بصِرُ ابتسامة

ُ
أ

وأقرأ ما أنا موعودُ بهِ في عتماتِ »المستقبل«.

خبر
صورة
و

ـزة لبطريـق أصفـر 
ّ

ر البلجيكـي، إيـف آدامـز، أخيـراً، علـى صـور ممي
ّ

حصـل المصـو

رحلـة  أثنـاء   2019 )ديسـمبر(  ل 
ّ

الأو كانـون  فـي  التقطهـا  نوعـه،  مـن  فريـد 

ف في 
ّ

استكشـافية لمـدة شـهرين فـي جنوب المحيط الأطلسـي، عندمـا توق

 أكثـر مـن 120 ألفـا من 
ّ

جزيـرة فـي جورجيـا الجنوبيـة لتصويـر مسـتعمرة تضـم

ات بعـد لحظـات مـن وصـول 
ّ

غ المعـد
ّ
طيـور البطريـق الملكيـة. كان آدامـز يفـر

العـادي. ونقـل موقـع »ميـرور«  المخلـوق غيـر  المجموعـة عندمـا اكتشـف 

ـا...«. تدين هذه 
ّ
 الطائـر كان بالقـرب من

ّ
ـا محظوظيـن للغايـة لأن

ّ
عنـه قولـه: »كن

العينـة النـادرة بتلوينهـا الغريـب إلـى الــ »لوسـية«، وهـي حالـة وراثيـة تـؤدي 

ه عندمـا لا تنتج خلايـا البطريق 
ّ
إلـى تخفيـف أصبـاغ الريش. وأشـار العلمـاء إلى أن

ل ريشـه الأسـود إلـى اللـون الأصفـر.
ّ

الليوسـية مـادة الميلانيـن يتحـو

الهادي الجويني... 

»الرجل خلف الميكروفون«

بين الأول و15 آذار )مارس( 
 MARSM UK المقبل، تتيح

للراغبين فرصة مشاهدة 
وثائقي »الرجل خلف 

الميكروفون« )2017( لكلير 
بلحسين عبر موقعها 

الإلكتروني. على مدى 86 
دقيقة، تقدّم المخرجة التونسية 
ــ البريطانية محطات مختصرة 
عن حياة جدّها الفنان الهادي 

الجويني )1909 ــ 1990/ 
ب بـ »فرانك 

ّ
ق

ُ
الصورة( الذي ل

سيناترا التونسي«. يروي 
الشريط قصة مليئة بالمشاعر 
الإنسانية والذكريات الجميلة 

التي تحملها الحفيدة عن 
جدّها الذي لم ترَه من قبل، كما 

 الثقافي والفني 
َ
يُبرز الموروث

الذي تركه الجويني، مصوّراً 
فه في 

َّ
في المقابل الألم الذي خل

قلوب أقرب الناس إليه وما 
لاقاه من جحود من المقرّبين 

منه، مع إطلالة فنية مميزة عن 
الموسيقى التونسية.

عرض فيلم: بين الإثنين 1 و15 آذار ــ 
www.marsm.co.uk موقع

»محمود ياسين: النجم الذهبي« 
هو عنوان الكتاب الإلكتروني 

الذي أصدره مهرجان »سينمانا 
مه 

ّ
للفيلم العربي« الذي ينظ

انين العرب«، 
ّ
»الاتحاد العام للفن

وهو من تأليف الناقد سيد 
محمود سلام. الكتاب الذي 

تصدر نسخته الورقية خلال 
أيام، يروي مرحلة الطفولة التي 

عاشها الممثل المصري الراحل 
في بور سعيد، وانتقاله إلى 
القاهرة حيث درس القانون 
وباشر أولى خطواته الفنية 

على المسرح، قبل أن يطرق باب 
السينما ويجد فيها قبولًا 

عالياً جعله يتفرّغ لها لفترة 
طويلة. كما يعرّج على متانة 

علاقته بالمنتج رمسيس نجيب، 
وتعرّفه إلى الفنانة شهيرة التي 
تزوّجها في ما بعد، وكيف ذاع 
صيته أكثر منذ تقاسمه بطولة 

فيلم »الخيط الرفيع« )1971 ــ 
إخراج هنري بركات( مع فاتن 

حمامة.
في سياق متصل، لفت المخرج 

العماني ونائب رئيس »الاتحاد 
العام للفنانين العرب«، خالد 

 الدورة الثانية 
ّ
الزدجالي، إلى أن

من المهرجان التي تقام في أيّار 
)مايو( المقبل، خصّصت جائزة 

منح لأفضل 
ُ
تحمل اسم ياسين، ت

فيلم قصير. وأضاف: »الكتاب 

والجائزة هما جزء من التقدير 
للدور المهم للفنان محمود 

ياسين )1941 ــ 2020/ الصورة( 
في إثراء الحياة الفنية في العالم 

العربي، ومكانته كأحد كبار 
نجوم السينما المصرية، وقد 
خسرت الساحة الفنية الكثير 

برحيله«.
من ناحيته، عبّر عمرو محمود 

ياسين عن سعادته بهذه 
اللفتة، فيما أوضحت اللجنة 

 دورة 2021 
ّ
التنظيمية أن

ستقتصر على ثلاث تظاهرات: 
الفيلم التسجيلي القصير، 

الفيلم الروائي القصير وأفلام 
الصور المتحرّكة.

عبر تطبيق »زوم«، يدعو »مهرجان 
بيروت للأفلام الفنية الوثائقية« 
)BAFF(، في 28 شباط )فبراير( 
الحالي، إلى حضور عرض فيلم 

»الرجل الذي باع ظهره« للمخرجة 
التونسية كوثر بن هنية )1977(، 
على أن يتبعه نقاش تحت عنوان 

»الفنون واللاجئون، ما وراء 
الحدود«. يأتي هذا النشاط الذي 

ترعاه السفارة البلجيكية في لبنان، 
بعدما اختير العمل، أخيراً، ضمن 

القائمة القصيرة للأشرطة المتنافسة 
على أوسكار »أفضل فيلم أجنبي« 

لعام 2021. يروي الشريط قصة 
الشاب السوري »سام علي« الذي 

يهرب من بلده الغارق في الحرب، 
ليلجأ إلى لبنان على أمل الوصول 

إلى أوروبا حيث تعيش حبيبته. 
وفي سبيل ذلك، يقبل أن يرسم له 

أحد أشهر الفنانين المعاصرين وشماً 
على ظهره، ليتحوّل جسده إلى تحفة 
ه فقد حرّيته من 

ّ
فنية، قبل أن يدرك أن

جديد بسبب القرار الذي اتخذه. أما 
 من: يحيى 

ً ّ
قائمة الأبطال، فتضم كل

مهايني، ديا ليان، كوين دي باو، 
نجوى زهير، بلال سليم والنجمة 

الإيطالية مونيكا بيلوتشي في أوّل 
تجربة لها في السينما العربية.

عرض »الرجل الذي باع ظهره«: الأحد 28 
شباط ــ الساعة السادسة مساءً ــ تطبيق 

»زوم« )لتسجيل الحضور والحصول على 
معلومات:

.)booking@bafflebanon.org

ة إلى محمود ياسين: جائزة وكتاب
ّ

تحي »الرجل الذي باع ظهره« على الشبكة: عرض ونقاش



ح عنهم للضمان الإجتماعي
ّ
عدد الأجراء (اللبنانيون والأجانب) المصر

ر السنوي في حركة استخدام وترك العمل
ّ
نسبة ترك العمل إلى الإستخدام التغي

إناث

الإنخفاض بعدد

المنتسبين

إلى الضمان

ذكور

٢٠١٧

٣٥١٫٠٦٥

٥١٣٫٥٧٤
٥٢٤٫٠٤٨٥٢٤٫٠٥٠٤٨٥٫٠٣٢

-٣٩٫٠١٨ ١٦٢٫٥٠٩

٣٥٩٫٠١٧

١٦٥٫٠٣١

٣٥٩٫٥٥٢

١٦٤٫٤٩٨

٣٣٢٫٢٦١

١٥٢٫٧٧١

٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

-٥٣٫٧٥٪

-١١٫٢٦٪

-٥٫٠٨٪

٦٫٥٦٪

-٥٫٨٢٪

٥٫٩٧٪

-١٫١٥٪

١٫٧٥٪

-٣٫٦٤٪

-١١٫٨٩٪

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

82.5%

92.8%

92.3%

100.2%

191%

86.1%

٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥

 استخدام

 ترك
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محمد وهبة

ــاءات الــصــنــدوق الــوطــنــي  أظــهــرت إحـــصـ
ــراء  لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي أن عـــدد الأجــ
المـــصـــرّح عــنــهــم لــلــصــنــدوق تـــراجـــع في 
نهاية 2020 بأكثر من 39 ألف مضمون 
أو ما نسبته 7% من بينهم 70% ذكور 
ــلــون صــافــي 

ّ
و30% نـــســـاء. هــــؤلاء يــمــث

حــركــة الاســتــخــدام والــتــرك الــتــي أظهرت 
ــوق الــعــمــل خــال  ــــؤلاء مـــن ســ ــروج هـ ــ خـ
السنة الماضية. على مدى العقود الماضية 
كــان صــافــي هــذه الــحــركــة ينتج فائضاً 
الترك  الاستخدام على حساب  لمصلحة 
من العمل، إلا أن مسارها تباطأ في عام 
2019، ثــم انــقــلــب إلـــى الــســالــب فــي عــام 
تفوق حركة  الترك  وباتت حركة   2020
الاستخدام. بمعنى آخر، إن عدد الأجراء 
الـــذيـــن فـــقـــدوا وظــائــفــهــم أكـــبـــر بــكــثــيــر. 
 %121 ل 

ّ
تمث كانت  الاســتــخــدام  فحركة 

الــتــرك فــي عــام 2017، لكنها  مــن حركة 
بدأت تسجّل تراجعاً إلى 111% في عام 
2018، ثــم 99% فــي عــام 2019 و%58 
 
ً
مـــن 2020 وصـــولا الأول  الــنــصــف  فـــي 

باختصار،  نهاية 2020.  في  إلــى %52 

بــاتــت حــركــة تـــرك الــعــمــل تــعــادل ضعف 
إحصاءات  وبحسب  الاستخدام.  حركة 
مصدرها صندوق الضمان الاجتماعي، 
فإن عدد تاركي العمل بلغ في عام 2020 
نحو 74 ألف أجير، من ضمنهم أكثر من 
55 ألف أجير لم يتسجّلوا مرّة ثانية، أي 

إنهم فقدوا وظائفهم بشكل نهائي.
ــلــــى حـــركـــة  ــور انــــعــــكــــس عــ ــ ــدهـ ــ ــتـ ــ هـــــــذا الـ
الانـــــــتـــــــســـــــاب إلــــــــــى فــــــــرعَــــــــي »ضـــــمـــــان 
المــتــقــاعــديــن« و»الـــضـــمـــان الاخـــتـــيـــاري«. 
فــفــي مــقــابــل الــتــراجــع فــي عـــدد الأجــــراء، 
المتقاعدين  فــرع  فــي  المسجّلين  عــدد  زاد 
في  المسجّلين  عــدد  وزاد   ،%56 بنسبة 
 .%38 بنسبة  الاختياري  الضمان  فــرع 
الفرعين  إلــى هــذيــن  فــي المجمل أضــيــف 
نحو 9 آلاف شخص. وكان لافتاً تطوّر 
عدد المنتسبين إلى هذين الفرعين ونموّه 
ــراد منذ عــام 2017. فقد ازداد عدد 

ّ
بــاط

المنتسبين إلى فرع المتقاعدين من 2980 
في عام 2018، إلى 3376 في عام 2019 
ثم 4386 في عام 2020. كذلك في فرع 
الــعــدد فــي عام  الضمان الاخــتــيــاري زاد 
السنة  فــي  بنحو 1058، وســجّــل   2018
عـــام 2020  ــادة 2493، وفـــي  ــ زيـ الــتــالــيــة 

الكبيرة  النسبة   .4679 بنحو  العدد  زاد 
الــفــرعــن هي  إلـــى هــذيــن  مــن المنتسبين 
مــن كــبــار الــســن أو الــذيــن لديهم حــالات 
مرضية أو أسر كبيرة لإعالتها، وبالتالي 
التي  ـــردة 

ّ
المـــط الـــزيـــادة  سينتج عــن هـــذه 

الأشهر  في  وتيرتها  تتسارع  أن  يتوقع 
المقبلة، أعباء أكبر على الصندوق الوطني 
ثقل 

ُ
للضمان الاجتماعي. هذه الأعباء ست

كــاهــل فـــرض ضــمــان المــــرض والأمـــومـــة 
 بــالــديــون المــســحــوبــة من 

ً
المــشــبــع أصــــا

والفواتير  الخدمة  نهاية  تعويضات  فرع 
ــاة. مــن الــافــت أن 

ّ
المــتــراكــمــة غــيــر المــصــف

ي المتقاعدين 
َ
عدد المنتسبين إلى صندوق

ــل 23% من 
ّ
والــضــمــان الاخــتــيــاري يــمــث

التراجع في زيادة الأجراء.
الــتــي انضمت إلــى فرعَي  هــذه الــشــرائــح 
سواء  الاختياري،  والضمان  المتقاعدين 
بلوغهم  بــعــد  المــتــقــاعــديــن  أكــانــوا بحكم 
الـــ64 سنة، أم انتسبوا إلى الضمان قبل 
ــن، لــديــهــم هــــمّ مــشــتــرك  بـــلـــوغ هــــذه الـــسـ
يتعلق بالحصول على التغطية الصحيّة 
ــلــون إحـــدى 

ّ
لــهــم ولأســـرهـــم. هــــؤلاء يــمــث

الضعيفة  المــجــتــمــع  مــجــمــوعــات شــرائــح 
ة، لكنهم ليسوا الأكثر هشاشة أو 

ّ
والهش

الأكثر فقراً. قدرة هؤلاء على الانتساب 
الذين  أولئك  قــدرة  تفوق  الصندوق،  إلــى 
يــعــمــلــون فــي الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي ولا 
يـــصـــرّح عــنــهــم لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي. 
هــؤلاء لا نعلم عنهم شيئاً بعد ولا عن 
الأرجح  المعيشية.  أحوالهم  تدهور  مدى 
وظائفهم  فــقــدوا  منهم  كبيرة  نسبة  أن 
باستثناء  تغطية صحية  أي  بلا  وباتوا 
الــصــحــة على  تــقــدّمــهــا وزارة  الــتــي  تــلــك 

الطريقة الزبائنية.
ــدد المــضــمــونــن يعكس  الـــتـــراجـــع فـــي عــ
الوظائف  فــي  الحاصل  الانــهــيــار  جزئياً 
ــة شــهــد  ــيـ ــاضـ ــــعــــمــــل. فـــفـــي الـــســـنـــة المـ وال
لبنان انهياراً اقتصادياً - نقدياً - مالياً، 
ــا« الــبــاد  ــورونــ فــيــمــا دفــعــت جــائــحــة »كــ
انفجار مرفأ  إقفال متكرّر، وجــاء  نحو 
الــعــوامــل السلبية لم  ــيـــروت... كــل هـــذه  بـ
سواء  بعد،  النهائية  تداعياتها  ف 

ّ
تتكش

في إقفال مؤسسات أو صرف الأجراء. 
ــات الــتــي  فـــهـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن المــــؤسّــــســ
ــي لأجــرائــهــا 

ّ
امــتــنــعــت عــن الــصــرف الــكــل

فــي بــدايــة الانــهــيــار، بــل عــرضــت عليهم 
ض 

ّ
بـــدوام جــزئــي، أو بــراتــب مخف العمل 

الــوضــع خـــال أشــهــر.  آمــلــة أن يتحسّن 

لــكــن بــمــرور الــوقــت، وتــكــرار الإقــفــالات، 
وارتــفــاع سعر الصرف إلــى نحو 9000 
ــدولار الـــواحـــد، يُــرجــح أن  ــ لــيــرة مــقــابــل الـ
ــذ المــــؤسّــــســــات قــــــــــرارات حــاســمــة  ــأخــ تــ
باستمراريتها بعدد محدود من الأجراء، 
أو بــالإقــفــال. وهــــذا ســيُــتــرجــم مــبــاشــرة 
ــص عــدد 

ّ
بــصــرف أكــبــر لـــأجـــراء، وبــتــقــل

ــتــالــي انــكــمــاش حجم  المـــؤســـســـات، وبــال
ــل الــســلــبــيــة الــتــي  ــيـ ــاعـ ــفـ ــتــــصــــاد والمـ الاقــ
القطاعات. سيظهر  على  ذلك  سيتركها 
النظامية،  القطاعات  فــي  بــوضــوح  الأمــر 
لــكــنــه ســيــكــون مــكــتــومــا فـــي الــقــطــاعــات 
التي تستقبل عمالة موسمية لا تصرّح 
عنها أو القطاعات التي تعمل بشكل غير 

نظامي.
ما سيظهر بوضوح في الفترة المقبلة، هو 
أن انهيار بنية العمل في لبنان سينعكس 
والهجرة.  البطالة  معدلات  على  مباشرة 
الـــبـــطـــالـــة ســـتـــضـــرب مــــعــــدلات قــيــاســيــة 
ــو أن لــبــنــان لــيــســت لــديــه إحـــصـــاءات  ــ )ول
البطالة( وخصوصاً  عن  ودوريــة  دقيقة 
فــي الاقــتــصــاد غــيــر الــنــظــامــي، والــهــجــرة 
ســتــكــون ســبــيــل شــريــحــة الـــيـــد الــعــامــلــة 
مة التي فقدت الأمل والثقة.

ّ
الماهرة والمتعل

انهيار في الوظائف والعمل
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إسبانيا: 2.5% على الثروة التي تفوق الـ 10.7 ملايين يورو
الأزمــة  ألقت  عــام 2008 عندما  وأبقتها حتى  عــام 1977،  في  الــثــروة  على  الضريبة  إسبانيا  أدخلت 
المالية العالمية بثقلها على الاقتصاد الإسباني، فاضطرت الحكومة لإلغائها من أجل تحفيز الحركة 
الاقتصادية. لكنها عادت وأقرّتها لاحقاً وبشكل مؤقت، ابتداءً من عام 2011 لدعم التمويل العام، ثم 
حوّلتها إلى ضريبة دائمة. معدل هذه الضريبة محدّد بـ 0.2% على أصحاب الأملاك التي تفوق قيمتها 
الـ 700 ألف يورو، وهي تشمل الأملاك خارج إسبانيا أيضاً، لكنها ترتفع تدريجياً لتصبح 2.5% على 
ون 

َ
أصحاب الأمــاك التي تفوق قيمتها الـ 10.7 ملايين يــورو، علماً بأن سكان العاصمة مدريد مُعف

منها. 

ن مهم في النظام الضريبي
ّ

سويسرا: مكو
ل هذه الضريبة مكوّناً مهماً 

ّ
بدأت سويسرا بفرض ضريبة الثروة في عام 1840. منذ ذلك الوقت، تمث

من بنية النظام الضريبي وتسديدها يعتمد على آليات ذاتية من المقيمين في سويسرا من دون وجود 
على حسابات  المفروضة  المصرفية  بالسرية  يتعلق  السبب  الضريبة.  هــذه  بع 

ّ
تت رسمية  مؤسّسات 

الجريمة.  إلا في حــالات  الحسابات المصرفية  إلى معلومات  الولوج  للدولة  إذ لا يمكن  المقيمين هناك 
الخاصة  الــثــروة  يجبي ضريبة  كــانــتــون  كــل  لامــركــزي.  بنظام ضريبي  السويسرية  الــدولــة  وتتمتع 
0.3% و1% من صافي  بين  ـــراوح 

ُ
ت لكنها  وآخــر،  كانتون  بين  تختلف  الضريبة  ومــعــدلات  بمقيميه، 

الثروة. وهي تميل إلى الارتفاع في المناطق الناطقة بالفرنسية غرباً، وإلى الانخفاض في الكانتونات 
الناطقة بالألمانية وسط سويسرا. ويُراوح الحد الأدنى لثروات الأفراد الذين تشملهم الضريبة بين 50 

ألف دولار و252 ألف دولار. 

 الأدنى للخضوع
ّ

النروج: 348 ألف دولار هو الحد
أقصى  وتبلغ نسبتها كحدّ  عــام 1892،  منذ  الضرائبي  نظامها  فــي  الــثــروة  الــنــروج ضريبة  أدخــلــت 
التي  الثروات  البلديات. وهي تشمل  إلى  المركزية، و%0.7  الحكومة  إلى  0.85%، منها يذهب %0.15 
تفوق الـ 174 ألف دولار، لكن بالنسبة إلى المتزوجين فإن الحد الأدنى للثروة المشمولة بهذه الضريبة 

هو 348 ألف دولار. ولا تزال هذه الضريبة حتى الآن.  

3 2

ضريبة التضامن »هيركات{   لإطفاء الخسائر
أثار طرح ضريبة التضامن 

في مشروع موازنة 2021، 

الحديث عن الأهمية المبدئية 

لفرض الضرائب على الثروة، 

وإن لم تكن وزارة المال قد 

ت مشروعاً واضحاً في 
ّ

أعد

هذا الاتجاه. أن تكون الضريبة 

تحت عنوان »التضامن« بينما 

 مما 
ٌ

هي في الواقع بديل

يسمى »هيركات« يتحاشى 

الجميع ذكره بوضوح 

وبشكل مباشر، فهو أمر 

يثير الريبة بشأن نوايا قوى 

السلطة. فالمسألة ليست 

تعاطفاً من هذه الجهة مع 

تلك، أو غصباً لهذا التعاطف 

كما بدا طرحها ومبرراته 

في مشروع الموازنة، بل 

هي مرتبطة، جوهرياً، 

بإصلاح النظام الضريبي وبما 

يجب القيام تجاه الشرائح 

التي كانت أكثر استفادة 

من النموذج الاقتصادي 

المنهار، وما يجب القيام به 

ها 
َ

س
َ

تجاه الشرائح التي ده

النموذج نفسه. الفجوة 

الكبيرة في الثروة والدخل، 

ة، 
ّ

هي ليست ظاهرة محلي

إنما هي ظاهرة تعاني منها 

الرأسمالية بشكل فاضح، 

لكنها في لبنان تنطوي على 

خصوصية مرتبطة ببنية 

تكوين النظام السياسي 

ومصادر تغذيته. فرغم أنه 

يفترض بأن يكون نظاماً 

رأسمالياً  »يكفل المبادرة 

الفردية والملكية الخاصة« 

كما ورد في مقدمة 

نة 
ّ

الدستور، إلا أنه نسخة مهج

من »رأسمالية - الطائف« 

هرمية الحكم فيه خاضعة 

لمنطق الطائفة والعشيرة 

والزاروبة، وتكتلات المصالح 

المتحالفة معها. توازن 

 بأن 
ً
هذه العلاقات كان كفيلا

ز الثروة والمداخيل 
ّ

يكون ترك
ً
مهولا

ماهر سلامة، محمد وهبة

كــانــت الــضــرائــب على الــثــروة واحــداً 
من أنواع الضرائب الرائجة في القرن 
المــاضــي. ورغـــم أن العديد مــن الــدول 
ــت عــنــهــا تـــدريـــجـــا تــمــاشــيــا مع 

ّ
تــخــل

تزايد حدّة سطوة النيوليبرالية، إلا 
أن الحديث عنها استعيد أخيراً في 
عدد من الدول، حتى إن البنك الدولي 
ــدى الـــجـــهـــات الــــتــــي روّجـــــت  ــ ــ هــــو إحـ
لــضــرائــب مــن هـــذا الــنــوع فــي لبنان، 
مشيراً إلى وجوب فرضها على شكل 
»ضــريــبــة تــضــامــن« لمــواجــهــة الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة. فـــي الـــواقـــع، قـــد تــكــون 
هــذه الضريبة مــبــادرة جــيــدة، إلا أن 
هناك إشكاليات عدّة تشوب المشروع 
الذي قدّمته وزارة المال ضمن مشروع 

موازنة 2021.
ــر عـــبـــر تــســمــيــة  ــ ــــدا الأمــ فــــي الـــشـــكـــل بـ
»ضـــريـــبـــة الــتــضــامــن« وكـــأنـــهـــا نــوع 
مــن المــســاعــدة الــتــي يقدّمها الأثــريــاء 
ــقـــراء، بــيــنــمــا هــــي لــيــســت كــذلــك  ــفـ ــلـ لـ
أبداً. المسألة لا يمكن مقاربتها بهذه 
الــطــريــقــة أبــــداً. فــمــبــررات فـــرض هــذه 
الــضــريــبــة واضــحــة لأنــهــا تستهدف 
ــروة  ــثــ ــي الــ ــ مـــنـــع تـــعـــمـــيـــق الــــتــــركّــــز فـ
إلـــى مبدأ  والمـــداخـــيـــل، وهـــي تستند 
ــادة تــوزيــع  ــ الــتــضــامــن فـــي ســبــيــل إعـ
الــثــروة فــي المجتمع. بمعنى آخــر، لا 
ــة مــن أحــد على أحــد. 

ّ
يــكــون الأمـــر مــن

فالثروة لم تزدَد لدى شرائح الأقلية 
بــالمــســتــويــات الـــتـــي بــلــغــتــهــا، ســـواء 
فــي لــبــنــان أو فــي الــعــالــم، إلا بسبب 
العدالة  انــعــدام  مــن  المرتفعة  النسبة 
الــضــريــبــيــة. هــــذا الأمــــر يــعــكــس ميل 
ــة مــيــزان المــصــالــح فــي الــحــكــم إلــى 

ّ
كــف

مصلحة طرف على آخر. 
تـــكـــون  أن  يــــجــــب  لا  ــة  ــ ــاربــ ــ ــقــ ــ المــ إذاً 
الأمــر  وهــذا  بالمطلق.  »استعطافية« 
ينعكس أيــضــا عــلــى المــضــمــون. لأنــه 
رضت 

ُ
بحسب مشروع موازنة 2021، ف

هـــــذه الـــضـــريـــبـــة بــشــكــل اســتــثــنــائــي 
ولمرة واحدة فقط وبمعدلات متدنية 
ــلــــد وصـــلـــت  غــــيــــر تــــصــــاعــــديــــة فـــــي بــ
فــيــه مـــعـــدلات الــفــائــدة عــلــى الـــودائـــع 
المــصــرفــيــة إلـــى مــســتــويــات أعــلــى من 
ــلـــى الأربــــــــاح.  ــبـــة عـ مــــعــــدلات الـــضـــريـ
ــا« حــتــى في  ــارقــ ــر يُـــعـــدّ »خــ ــ ــذا الأمـ هــ
المتوحّش.  النيوليبرالي  الفكر  إطــار 
لـــذا يــتــطــب مــواجــهــة ذلـــك بـــإجـــراءات 
مستدامة تعكس وجود عقلية راغبة 
في التصحيح، لا أن تعكس نوايا في 
استفادة  الأكثر  عن  المحاكمة«  »منع 
ــدّ  ــمـــن الـــحـ ــتــــســــويــــة« مـــعـــهـــم ضـ و»الــ
يبدأ  أن  يمكن  لا  التصحيح  الأدنـــى. 
التي  الشكل المخزي. فالشرائح  بهذا 
كانت الأكثر استفادة من ريع الفائدة 
بــأكــثــر مـــن 60 مــلــيــار دولار  ــدر  ــقــ ــ

ُ
الم

ــي نــفــســهــا  ــــوات، هــ ــنـ ــ ــي آخـــــر 10 سـ فــ
كــانــت الأكـــثـــر اســتــفــادة مـــن »مـــزايـــا« 
الـــنـــمـــوذج الاقــــتــــصــــادي. هــــي كــانــت 

الدعم.  أنــواع  الأكثر استفادة من كل 
دعم القروض السكنية، دعم قروض 
السيارات، دعم قروض التعليم، دعم 
ــقـــروض لــكــبــريــات الـــشـــركـــات، دعــم  الـ
الكهرباء، دعــم المــحــروقــات... من كان 
يملك أربع سيارات دفع رباعي وربما 
ســيــارة ريــاضــيــة فــارهــة أيــضــا، كــان 
البنزين أكثر من ذلك الذي  يستهلك 
الــدفــع وعــاديــة  ثنائية  يملك ســيــارة 
جداً بلا أي مميزات ولا يخوّله راتبه 
تنقل  كوسيلة  استعمالها  مــن  أكــثــر 
بين مكان السكن وموقع العمل. كذلك 
الأمر بالنسبة إلى الكهرباء؛ لا يمكن 
مــقــارنــة »ســرقــة الــتــيــار« الــتــي تقوم 
بها الشركات الكبيرة مع التي يقوم 
بها الأفــــراد. شــركــة واحـــدة )مصنع، 
أو مــســتــودع تـــجـــاري، أو حــتــى فيلا 
قــادرة على استهلاك  لزعيم ونائب( 
كهرباء كافية لتغذية حيّ بأكمله من 

الأفراد.
الـــضـــريـــبـــة؟ مــن  ــذه  هــــ مــــا هــــي  إذاً،   
يــدفــعــهــا؟ مـــا هـــي مـــبـــرراتـــهـــا؟ كيف 

انحسرت موجة وجودها ثم عادت؟
ثمة الكثير من الأسئلة التي تثيرها 
ــل،  ــ ــذه الـــضـــريـــبـــة. فـــهـــي فــــي الأصــ ــ هــ
اقتطاعٌ من كل الأصــول المملوكة من 
الأفراد ناقص الديون المترتبة عليهم. 
بمعنى آخر، يتم تقييم ثروة الأفراد 
ســواء  كــان شكلها ومصدرها  مهما 
أكانت حسابات مصرفية أم أسهماً، 
عقارات، سيارات، يخوتاً، مجوهرات، 
ــإذا تـــجـــاوزت  ــ ــا، فـ ــواهــ ــائـــك... وســ ــبـ سـ
حدوداً معيّنة ترسمها الدول انطلاقاً 
واجتماعية  اقتصادية  مؤشرات  من 
مــرتــبــطــة بــالــثــروة والـــدخـــل، عندها 
تخضع لضريبة نسبية. في أوروبا، 
ــذه الـــضـــريـــبـــة رائــــجــــة إلـــى  ــ كــــانــــت هــ
زمـــن الــتــســعــيــنــيــات. كــانــت تفرضها 
ــة مـــنـــهـــا الــنــمــســا  ــ ــيــ ــ 14 دولـــــــة أوروبــ
والدنمارك وألمانيا وفرنسا. لكن في 
بــــدأت هــذه  الــتــســعــيــنــيــات،  منتصف 
الــضــريــبــة على  عــن  ي 

ّ
بالتخل الــــدول 

الـــثـــروة ولـــم يـــواصـــل فــرضــهــا ســوى 
ثــــاث دول، هــــي: إســبــانــيــا، الـــنـــروج 
ت 

ّ
وســويــســرا. آخـــر الــــدول الــتــي تخل

عنها هي فرنسا في عام 2018 عندما 
اســـتـــبـــدل بـــهـــا الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل 
 عـــلـــى المــمــتــلــكــات 

ً
ــة ــبـ ــريـ ــــرون ضـ ــاكـ ــ مـ

ــرائـــح أفـــقـــر مـــن المــجــتــمــع،  ــاول شـ تـــطـ
ــار اضـــطـــرابـــات اجــتــمــاعــيــة في  مـــا اثــ
تداعياتها  تــزال  لا  الفرنسي  الشارع 

متواصلة إلى اليوم.
ــــى الـــحـــجّ«،  حــيــث ذهــــب مـــاكـــرون »إلـ
ــيــــارات الأمــيــركــيــة  ــتــ ــانـــت بـــعـــض الــ كـ
ــذه الـــضـــريـــبـــة.  ــ ــرح هــ ــ ــــى طــ عــــائــــدة إلــ
إليزابيث  السيناتورة  اقترحت  فقد 
ــال هذه  ــادة إدخـ وورن، مــشــروعــا لإعـ
الـــضـــريـــبـــة إلـــــى الـــنـــظـــام الأمـــيـــركـــي، 
بيرني  السيناتور  ذلــك  فــي  وتبعها 
ــدرز بــــطــــرح أكــــثــــر قــــســــوة عــلــى  ــ ــانـ ــ سـ
الـــــشـــــرائـــــح الأغــــــنــــــى فــــــي الــــــولايــــــات 
اقتراح وورن فرض  المتحدة. تضمّن 
ضــريــبــة تــبــلــغ 6% عــلــى الأســــر التي 
ــولًا تــفــوق قــيــمــتــهــا الــــ50  ــ تــمــتــلــك أصـ
ساندرز  اقترح  بينما  دولار،  مليون 
أن تــكــون الــضــريــبــة 8% عــلــى الأســر 
التي تمتلك أصولًا تفوق الـ32 مليون 
دولار. هذا الحديث انطلق في أميركا 
ع 

ّ
الكبير في توز التفاوت  بــروز  بعد 

الثروة، وهو أمر أصبح نافراً جداً في 
إدوارد  الأخــيــرة، فبحسب  الــســنــوات 
وولــف في كتابه »قــرن من الثراء في 
أمــيــركــا«، فــي عــام 2016 امتلك أغنى 
ــيــــة، مــا  ــيــــركــ ــائــــات الأمــ ــعــ 1% مــــن الــ

نسبته 40% من الثروة في البلد. 

الحسابات الأوروبية الخاطئة

الضريبة  حـــول  مختلفة  آراء  هــنــاك 
على الثروة في الوسطين السياسي 
والأكـــــاديـــــمـــــي. فـــــالـــــدول الأوروبـــــيـــــة 
التسعينيات  منذ  عنها  ت 

ّ
تخل التي 

الــســنــوات الأخــيــرة، فعلت ذلك  حتى 
ــذه الــضــريــبــة  ــ بـــذريـــعـــة أســـاســـيـــة: هـ
تهرّب رؤوس الأموال من البلاد. هذه 
الـــحـــجّـــة ضــغــطــت عــلــى الــحــكــومــتــن 
كبير  بشكل  والهولندية  الأيرلندية 
ـــص مــنــهــا. 

ّ
ــل ــتـــخـ ــى الـ ــ ودفـــعـــتـــهـــمـــا إلــ

أدركــــت هــاتــان الــحــكــومــتــان أن لهذه 
الــضــريــبــة تــأثــيــراً ضـــاراً فــي النشاط 

الاقــتــصــادي أدّى إلــى هــجــرة رؤوس 
الأجانب  المستثمرين  وثني  الأمـــوال 

عن الدخول إلى أسواقهما.
ــخــدمــت لا 

ُ
الــذريــعــة الثانية الــتــي اســت

ــادي، بل  ــتــــصــ تــتــعــلــق بــالــنــشــاط الاقــ
بمقارنة الكلفة الإداريـــة لجباية هذه 
الضريبة مقابل الإيــرادات الضريبية. 
بعض الدول، اعتبرت أن هذه الضريبة 
ــة عــالــيــة مــقــابــل  ــ ــ تــســتــلــزم كــلــفــة إداريـ
فبحسب  نسبياً.  منخفضة  ــــرادات  إيـ
الــتــعــاون الاقــتــصــادي  ــام منظمة  ــ أرقـ
الــثــروة  لا تتخطى إيــــــرادات ضــريــبــة 
ــرادات الــضــرائــب  ــ أكــثــر مــن 1% مــن إيــ
الإجــمــالــيــة، إلا فــي حــالــتــي سويسرا 
)3.6%( والنروج )1.46%(. في المقابل 
يترتب على مراقبة البيانات المتعلقة 
بــهــذه الــضــريــبــة كــلــفــة إداريــــــة كبيرة 
ــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــى عــ ــ ــتـــاج إلــ ــا تـــحـ لأنــــهــ
الموظفين. هذه الحجة كانت أساسية 
ي 

ّ
في دول مثل النمسا وهولندا، للتخل

ــكـــن الــســبــب  ــة الــــــثــــــروة. لـ ــبـ ــريـ ــــن ضـ عـ
الفعلي وراء تدني الإيــرادات من هذه 
الضريبة، مرتبط بالتهرّب الضريبي 
الــبــنــيــة التشريعية  فـــي إطــــار  المـــتـــاح 
ــة. ثــمــة مشكلة أســاســيــة في  لــكــل دولــ
هــذا المــجــال؛ تـــزداد احــتــمــالات الخطأ 
فــــي احـــتـــســـاب الــــضــــرائــــب، ويــصــعــب 
ــثـــر كـــشـــف الـــتـــهـــرّب مــــن الــضــريــبــة  أكـ
بــســبــب تــشــتــت مــراكــز الــتــصــريــح عن 
الممتلكات، وعدم التنسيق والتعاون 
في ما بين الإدارات المختلفة، ما يجعل 
الجهاز المسؤول عن مراقبة البيانات 
ــام  وجــمــعــهــا بـــشـــأن ثـــــروة الأفـــــــراد أمـ

دة. 
ّ
مهمة صعبة ومعق

وهــــذا مـــا دفــــع أيــضــا غــالــبــيــة الــــدول 
عــن ضريبة  ي 

ّ
التخل إلــى  الأوروبـــيـــة 

ــا  ــ ــدّهـ ــ الـــــــثـــــــروة، بـــحـــســـب دراســـــــــــة أعـ
إيمانويل ســايــز وغــابــريــال زوكــمــان 
ــروة  ــثــ ــــب الــ ــرائـ ــ ــنــــوان »فـــــــرض ضـ ــعــ بــ
الــتــصــاعــديــة«، وجــــود نــقــاط ضعف 
ــــذه الــــــــدول. مــيّــز  ــانـــت تــعــتــمــدهــا هـ كـ

الباحثان بين ثلاث نقاط؛
1- الــــــدول الأوروبــــيــــة كـــانـــت عــرضــة 
ــة والـــتـــهـــرب  ــيـ ــبـ ــريـ لـــلـــمـــنـــافـــســـة الـــضـ
ــن خــــــال الـــحـــســـابـــات  ــ الـــضـــريـــبـــي مـ
في   ،)offshore accounts( الخارجية 
وقــــت لـــم تــكــن هـــنـــاك آلـــيـــات لــتــبــادل 

المعلومات عبر الحدود. 
2- الــــحــــدّ الأدنــــــــى لـــلـــخـــضـــوع لــهــذه 
ــا كـــان مــتــدنــيــا،  ــ الــضــريــبــة فـــي أوروبــ
ــا خـــلـــق مـــشـــكـــلـــة ســـيـــولـــة لــبــعــض  ــ مـ
المــكــلــفــن بــتــأديــة هــــذه الــضــريــبــة، لا 
بــل إن بعضهم كــان يُــعــدّ مــن الطبقة 
الوسطى التي لا تملك سيولة كافية 

لتغطية هذه الضرائب. 
3- لـــم يــتــم تــحــديــث الـــضـــرائـــب على 
الــثــروة في الــدول الأوروبــيــة، رغــم أن 
القرن  مطلع  فــي  صُــمّــم  منها  الكثير 
ــا يـــعـــود ذلـــــك إلـــى  ــمــ الـــعـــشـــريـــن، وربــ
المعارضة الأيديولوجية والسياسية 
ــــود الــــحــــمــــات فــي  ــقـ ــ ــــت تـ ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ

مواجهة الضريبة على الثروة. وهذا 
يــبــرّر اعتماد ضــرائــب الــثــروة هناك، 
ــــدلًا من  عــلــى الــتــقــيــيــمــات الـــذاتـــيـــة، بـ

تقارير المعلومات المنهجية. 

»عصرنة« ضريبة الثروة

نقاط  »أدّت  وزوكـــمـــان  ســايــز  بحسب 
ــات(  ــ ــــاحـ الـــضـــعـــف الــــثــــاث إلـــــى )إصـ
ــة ضــريــبــة  ــ ــزاهـ ــ ــــت تـــدريـــجـــيـــا نـ ــوّضـ ــ قـ
الـــــــثـــــــروة، مــــثــــل إعـــــفـــــاء بــــعــــض فـــئـــات 
ــــول الــــتــــجــــاريــــة، أو  ــــالأصــ الأصـــــــــول كــ
ــبـــعـــض فـــئـــات  ــة تـــفـــضـــيـــلـــيـــة لـ ــلـ ــامـ ــعـ مـ
ــارات، أو  ــقـ ــعـ الأصـــــول الأخـــــرى مــثــل الـ
ــثــــروة تـــمـــامـــا«. لـــذا،  إلـــغـــاء ضــريــبــة الــ
ــان ثـــاثـــة حـــلـــول قــد  ــثـ ــاحـ ــبـ يـــقـــتـــرح الـ
ــروة عـــصـــريـــة«  ــ ــ ــــرهــــا »ضـــريـــبـــة ثـ

ّ
تــــوف

لمواجهة هذه المشاكل؛
- يمكن مكافحة التهرب الضريبي في 
الخارج بطرق أكثر فاعلية من السابق 
المعلومات  تبادل  آليات  تطوّر  بفضل 
ــذلـــك يــمــكــن تــطــبــيــق  ــــدود. كـ ــحـ ــ عـــبـــر الـ
ضـــرائـــب الـــثـــروة عــلــى المــغــتــربــن، ما 
المنافسة  بــشــأن  المــخــاوف  مــن  يخفف 

الضريبية. 
ــاعــــدة ضـــريـــبـــيـــة شــامــلــة  ــقــ - يـــمـــكـــن لــ
للثروة، تشمل الثروات المرتفعة نسبياً 
ولا توجد فيها معاملة تفضيلية لأي 
ل بشكل 

ّ
فئة من فئات الأصول، أن تقل

كبير من احتمالات التهرّب الضريبي. 
ــوّر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي مــن  ــطــ ــتــ ــدّ الــ - يــــحــ
على  المترتبة  ــة  الإداريــ الكلفة  مشكلة 
فـــرض هـــذه الــضــريــبــة. فــبــالاســتــفــادة 
ــلـــومـــات، يمكن  مـــن تــكــنــولــوجــيــا المـــعـ
للسلطات الضريبية جمع بيانات عن 
ثروات  أشكال  لمعظم  السوقية  القيمة 
ــذه المــعــلــومــات  ــ ــتــــخــــدام هـ الأســــــر واســ
لاحـــتـــســـاب إيــــــــرادات ضــريــبــة الـــثـــروة 
ــــذا يــخــفــف مــــن احـــتـــمـــالات  مــســبــقــا. هـ
الـــتـــهـــرّب بــشــكــل كــبــيــر، ومــــن الأكــــاف 

بة عليها.
ّ
المترت

أي ضريبة في لبنان؟

عــلــنــيــة  المــــــقــــــاربــــــات  هــــــــذه  أن  رغــــــــم 
ومفتوحة للعموم، إلا أن وزارة المال 
فــــي لـــبـــنـــان ســلــكــت طـــريـــقـــا مــخــتــلــفــا 
ــة.  ــبــ ــريــ لاقـــــــتـــــــراح فــــــــرض هــــــــذه الــــضــ

وزير المال اقترح ضريبة 

فرض على 
ُ
التضامن لت

الحسابات المصرفية، 

 عن باقي 
ً
متغافلا

عناصر الثروة مثل 

السيارات واليخوت 

والعقارات وسواها

اعتبرت الوزارة أن الضريبة يجب أن 
تكون »لمــرّة واحــدة«. ومن المستغرب 
التضامن«  أيضاً ألا تشمل »ضريبة 
سوى الحسابات المصرفية وإسقاط 
بـــاقـــي المــمــتــلــكــات. وهـــــذا بـــحـــدّ ذاتـــه 
يفقد مفهوم ضريبة الثروة معناها 
الــحــقــيــقــي. فــقــد بـــدا الاقـــتـــراح وكــأنــه 
ــالـــخـــســـائـــر  ــلـــق بـ ــعـ ــتـ  يـ

ّ
 لـــــحـــــل

ٌ
بــــــديــــــل

ــرفـــي،  ــا الــــنــــظــــام المـــصـ ــبّـــدهـ ــكـ ــتــــي تـ الــ
أي أنــــه يــشــمــل الأمــــــوال المـــودعـــة في 
المصارف  أودعتها  والتي  المــصــارف، 
لـــدى مــصــرف لــبــنــان. بــمــهــذا المعنى، 
عة. 

ّ
تــكــون عملية هــيــركــات مقن تــكــاد 

ــم تــعــد  ــ ــــي المــــــصــــــارف لــ فـــــــالأمـــــــوال فــ
مــوجــودة ولــم يعد ممكناً تسديدها 
إلا مــن خـــال طــبــاعــة الــنــقــود، لـــذا ما 
الجدوى من فرض ضريبة على هذه 
الــحــســابــات ســــوى نــقــل الأمــــــوال من 
الحسابات الإلكترونية في المصارف 
ــة  ــدولـ ــدى الـ ــ ــــى حـــســـابـــات أخــــــرى لـ إلـ
لبنان  مصرف  في  الخسائر  وإطفاء 
الضريبة  تصبح  هــكــذا  والمـــصـــارف. 
قائمة  مشكلة  لمعالجة  آنياً  مفهوماً 
ـــا  ــذريـ جــ  

ً ّ
حـــــــــا ــكـــــون  تـــ أن  دون  مــــــن 

يــســتــهــدف مــنــع تــفــاقــم الـــامـــســـاواة. 
هــنــاك فــائــدة مــن مــعــالــجــة الخسائر 
ــا لا تــــبــــرّر تــشــويــه  ــمــ المـــصـــرفـــيـــة، إنــ
وتــدمــيــر مفهومها  ــثـــروة  الـ ضــريــبــة 

الاجتماعي. وقد تكون أيضاً طريقة 
ــدّة لــتــمــويــل مـــوازنـــة الـــدولـــة من  ــيـ جـ
خلال تحويلها إلى مفهوم محاسبي 
يــتــعــلــق بــــــالإيــــــرادات. هــــذا مـــا كــانــت 
تــفــعــلــه الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــة طـــوال 
الوقت. هذا لا يلغي وجود الإيرادات 
ــز  ــايــ ــكـــــن بــــحــــســــب ســ ــة، لـــ ــ ــنـ ــ ــزيـ ــ ــــخـ ــلـ ــ لـ
وزوكـــمـــان يــجــب أن تــكــون »ضــريــبــة 
الــيــوم  بــحــاجــة  فالخزينة  عــصــريــة«. 
إلى جباية ضرائب بالعملة الصعبة، 
علماً بأن أصحاب الثروات الضخمة 
ــــاك هــائــلــة في  فـــي لــبــنــان لــديــهــم أمـ
ــارج. المــســألــة هــنــا بــاتــت تتعلق  الـــخـ
يكون  أن  يمكن  لا  بــإصــاح ضريبي 
ــان الأجــــدى  عــلــى قـــيـــاس أزمـــــة مــــا. كــ
بوزارة المال أن تقترح فرض ضرائب 
على أملاك الأفراد ضمن حدّ أدنى من 
المصرفية  الحسابات  يشمل  الــثــروة 
ــيــــارات  ــم والــــســ ــ ــهـ ــ والــــعــــقــــاريــــة والأسـ
واليخوت والطائرات والمجوهرات... 

كذلك، يمكن أن يكون أحد أهداف هذه 
الضريبة، استعادة جزء من الأموال 
المهرّبة إلى الخارج. وهــذا يعني أنه 
اللبنانية السعي  الــدول  يترتب على 
اتفاقات تبادل المعلومات مع  لإقامة 
ــــدول الــتــي تــتــواجــد فــيــهــا الأمــــاك.  الـ
الضريبة  هــذه  أشكال  أفضل  أن  كما 
الــثــروات الأكبر  هي تلك التي تشمل 
ــهّـــل كــشــف  بـــشـــكـــل حــــصــــري، مــــا يـــسـ
ويعالج  الضريبي  التهرّب  عمليات 
مــشــكــلــة انـــعـــدام المــــســــاواة فـــي تـــوزع 
الــثــروة في البلد، إذ أن هــذه الفجوة 
كبيرة جداً، خصوصاً في ظل الأزمة 
الراهنة واضمحلال الطبقة الوسطى 

المتزايد بوتيرة سريعة.
ــا مــخــاطــر هــــروب رؤوس الأمــــوال  أمـ
الــتــي قـــد تــنــتــج عـــن ضــريــبــة الــثــروة 
ــبـــــرّرة فــــي لـــبـــنـــان، حــيــث  فــلــيــســت مـــ
انعدام الثقة يسيطر على كل الفاعلين 
المــالــيــن والاقــتــصــاديــن. لــبــنــان بعد 
ــه الاقــــتــــصــــادي، لــم  ــمـــوذجـ ــار نـ ــيـ ــهـ انـ
يعد ملاذاً آمناً للاستثمار الأجنبي، 
ــارات لـــــن تـــكـــون  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وعــــــــــودة الاسـ
مرتبطة بوجود ضريبة على الثروة 
بـــل ســتــكــون مرتبطة  انــعــدامــهــا،  أو 

بإعادة هيكلة شاملة للاقتصاد.

%3.6
ة

ّ
هي حص

ضرائب الثروة

من إيرادات الضرائب 

الإجمالية في سويسرا 

في عام 2017

علماً بأنها كانت %3

في عام 2000

بحسب منظمة

التعاون الاقتصادي

12.8
مليار دولار

هي قيمة الإيرادات من 

قت 
ّ
ب

ُ
ضريبة الثروة %2 لو ط

منذ 2010 في لبنان  وهو 

ما يساوي تقريباً قيمة 

تعهدات استثمار سيدر، كما 

يساوي %82 من كلفة 

خدمة الدين الخارجي منذ 

عام 2011، بحسب دراسة 

Oxfam لجمعية

بوب لورد، لي برايس

التغيّرات في السياسات الضريبية في أميركا، 
تشهدها  لم  إلــى مستويات  اللامساواة  دفعت 
الولايات المتحدة منذ نهاية القرن التاسع عشر. 
عــكــسُ هــذا المــســار، وإعـــادة المجتمع إلــى حالة 
سم بحدّ أدنى من المساواة الاجتماعية التي 

ّ
تت

تحمّل الوضع وتجعله أفضل، يتطلب إصلاحاً 
ــتــي حــدثــت في   لــلــتــغــيّــرات ال

ً
 وتــعــديــا

ً
شـــامـــا

الأربعة  العقود  الضريبية على مدى  السياسة 
الماضية.

على مدى 40 عاماً، استقرّت حصّة الضرائب 
مــن الــدخــل القومي الأمــيــركــي. فــي عــام 2019 
سجّلت نسبة الضرائب إلى الناتج القومي نحو  
17%، أي ما يوازي معدّل النسبة المسجّلة في 
كانت ضرائب  فيما  المــاضــي،  القرن  منتصف 

 %8 عند  ثابتة  الــدخــل 
مـــن حــجــم الاقــتــصــاد. 
هـــذه  ــون  ــكــ تــ أن  يـــجـــب 
ــدلات المــــســــتــــقــــرّة  ــ ــ ــعـ ــ ــ المـ
ــا لـــلـــقـــلـــق ولـــيـــس  ــبـ ــبـ سـ
أي  ففي  للرضا.  سبباً 
ــبـــي قــائــم  ــريـ ــظــــام ضـ نــ
الضريبة  مــبــادئ  عــلــى 
الــتــصــاعــديــة، يــجــب أن 
تـــزيـــد إيــــــــرادات الــدخــل 
الضريبي الفيدرالي إذا 
كــانــت الــحــصّــة الأكــبــر 
مـــن الـــدخـــل تــذهــب إلــى 
ــذا  ــا هــ ــ ــمـ ــ الأثــــــــريــــــــاء، إنـ

لـــم يـــحـــدث. بـــل أدّت الــخــفــوضــات الــضــريــبــيــة 
ــعــهــا رونــالــد ريــغــان، وجـــورج 

ّ
الــكــبــيــرة الــتــي وق

ــوش، ودونـــالـــد تـــرامـــب، إلـــى مــيــل الهيكل  و. بــ
القمّة. بفضل  فــي  هــم  مــن  الضريبي لمصلحة 
ــات، أمـــضـــى أثــــريــــاء أمـــيـــركـــا،  ــفـــوضـ ــذه الـــخـ ــ هـ
العقود الأربعة الماضية، وهم يدفعون ضرائب 
أن يدفعوها.  التي يجب  أقل من تلك  بمعدّلات 
فــقــد انخفضت هـــذه الــضــرائــب إلـــى درجـــة أن 
مستقرّة  بقيت  الفيدرالية  الإيــــرادات  إجــمــالــي 
العاديين يدفعون، كحصّة من  الأميركيين  لأن 
الاقـــتـــصـــاد، أكــثــر بــكــثــيــر مـــن خــــال ضــرائــب 

الدخل التنازلية. 
عــامَــي 1980 و2018،  بــن  أنـــه  الأرقــــام  تظهر 
الــتــي  ــتــغــيــيــرات فـــي قـــانـــون الـــضـــرائـــب  ال أدّت 
أتــت لمصلحة أثــريــاء الــبــاد، إلــى دفــع أصحاب 
ــرائــــب أقـــــل بــنــســبــة 79% مــمــا  ــارات ضــ ــيــ ــ ــل المــ
هذه  وأدّت  ثــروتــهــم.  مــن  كحصّة  عليه،  كــانــت 
الأغــنــى في  الــــــ%0.01  بـشريحة  الــخــفــوضــات 
الــبــاد، وهــي مجموعة تــتــكــوّن مــن أســر تزيد 
ثروتها عن 100 مليون دولار، إلى توفير %27 
مما كان يتوجب عليهم من ضرائب إذ بلغت 
مدفوعاتهم الضريبية ما نسبته 73% تقريباً 

من المتوجب.
زيــادة  أي  من  الأكبر  الجزء  معظمنا  يستهلك 
ــرأ عـــلـــى الــــدخــــل، عـــلـــى تــحــســن مــســتــوى  ــطـ تـ
ــثــــروات الــهــائــلــة. فلا  ــ المــعــيــشــة، إلا أصـــحـــاب ال
ــرت 25  ــ

ّ
تــتــســرّع الأســـر الــفــائــقــة الـــثـــراء، إذا وف

، فــي إنــفــاق 
ً
مــلــيــون دولار مــن الــضــرائــب مــثــا

هذا الوفر على الطعام أو على تحسين مستوى 
ــة إلـــيـــهـــا، بــــل هــــي فــي  ــه لا حـــاجـ ــ المـــعـــيـــشـــه، لأنـ
الـــواقـــع تــعــيــش فــي المــســتــوى الأفـــضـــل. معظم 
الأسر  تلك  ثــروة  تزيد  الملايين الإضافية،  هــذه 
ــدوره يـــزيـــد الــدخــل  ــ ــذا بــ ــ ــراء، وهـ ــثــ ــ الــفــاحــشــة ال
في  ثروتها  أيضا  ويــزيــد  لــأســرة،  المستقبلي 

المستقبل.
الــثــروة، والخفض  ــد 

ّ
الــثــروة تــول بعبارة أخـــرى، 

الــكــبــيــر فــي الــضــرائــب المــتــرتــبــة عــلــى الأثـــريـــاء، 
كنسبة مئوية مــن ثــروتــهــم، يـــؤدي إلــى زيــادة 
ز الثروة. بهذه السياسة تضاعفت 

ّ
سرعة ترك

الــتــي يمتلكها أغنى  الــثــروة الأمــيــركــيــة  حــصّــة 
0.01% أربع مرات فارتفعت من 2.3% في عام 
1980 إلى 9.6% في عام 2018. خلال الفترة 
نفسها قفزت حصّة مداخيل هؤلاء من الدخل 

القومي من 1.5% إلى %4.6.

من المؤكد أن استعادة الهيكل الضريبي الذي 
إلــى إبطاء  كــان قائماً في عــام 1980 سيؤدي 
التفاوت المتزايد في الثروة والدخل في أميركا. 
ــؤدّي  ــذا الــهــيــكــل لــن يـ لــكــن مــجــرد اســتــعــادة هـ
الــذي نشهده  لثروة  ز العبثي 

ّ
إلى عكس الترك

الــتــي جمعها  المــلــيــارات  أمــيــركــا. ســـوف تبقى 
الأغــنــيــاء مــتــراكــمــة لــديــهــم حــتــى لــو عــدنــا إلــى 
وضع عام 1980. يتربّع حالياً مؤسّس شركة 
جيف بيزوس، على أكثر من 100 مليار دولار 
في قيمة سهم الشركة. ولن تحتسب قيمة هذه 
الأسهم في ضريبة دخله إلا إذا قرّر أن يبيعها. 
إذاً، ماذا يمكننا أن نفعل؟ قد تكون الضريبة 
ــروة هــــي الـــطـــريـــقـــة الأكــــثــــر مــبــاشــرة  ــثــ ــ عـــلـــى ال
ز 

ّ
لترك الــفــاحــش  المــســتــوى  لمعالجة  وعــقــانــيــة 

الثروة في أميركا.
الاعتماد فقط على الضرائب على الدخل وعلى 
أو  العقارية،  الممتلكات 
ــهــــاك، لــن  ــتــ عـــلـــى الاســ
يــــؤدي أبــــداً إلـــى عكس 
ثــروة هذا  ز 

ّ
ترك مسار 

ــد. نـــعـــم، يـــجـــب أن  ــلـ ــبـ الـ
يــدفــع الأثــريــاء معدلات 
ــل أعـــلـــى  ــ ــ ضــــريــــبــــة دخـ
ــلـــى الأربـــــــاح  بــكــثــيــر عـ
الــتــي يــجــنــونــهــا. أيضاً 
ــوا  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ يـ أن  ــــب  ــجـ ــ يـ
ضرائب على الممتلكات 
وضرائب غير مباشرة 
عــلــى الاســـتـــهـــاك مثل 
بــقــيّــتــنــا، لــكــن يــجــب أن 
يــواجــه الأثـــريـــاء أيــضــا ضــريــبــة إضــافــيــة على 

ثرواتهم الفعلية.
ــدّ يــوضــع  ســتــكــون هــــذه الــضــريــبــة بــمــثــابــة حــ
لتراكم الثروة الإضافية، وأيضاً زيادة الإيرادات 
الــكــبــيــرة حــتــى لـــو تـــهـــرّب بــعــض الأثـــريـــاء من 
الــجــديــدة. وفــقــا للاقتصاديين  الــضــريــبــة  هـــذه 
إيمانويل سايز وغابرييل زوكمان، فإن ثروة 
ل 

ّ
الأسر التي تزيد عن 172 مليون دولار ستمث

دولار.  تريليونات   6.3 تبلغ  ضريبية  قــاعــدة 
ــل ثـــروة الأســـر الــتــي تــزيــد عــن 31 

ّ
ســـوف تــمــث

تــزيــد عــن 13  قــاعــدة ضريبية  مــلــيــون دولار، 
تريليون دولار.

العام  في  وورن  إليزابيث  السناتور  واقترحت 
التي  الثروة  على  بنسبة %2  الماضي ضريبة 
الثروة  مليون دولار، و3% على  تزيد عن 50 
ــرضــت هذه 

ُ
الــتــي تــزيــد عــن المــلــيــار دولار. لــو ف

الــضــريــبــة فــي عـــام 1982، بــحــســب حــســابــات 
ســـايـــز وزوكــــــمــــــان، فـــــإن حـــصّـــة أغـــنـــى 400 
شخص من ثروة أمتنا، كانت ستزداد من %1 
إلى 2% في عام 2018. لكن في الحقيقة، من 
إلى  ارتفعت حصّة هــؤلاء  دون هذه الضريبة، 

3.5% في عام 2018.
ووفــقــا لــســايــز وزوكـــمـــان، إن فـــرض ضريبة 
بنسبة 10% على الثروة التي تزيد عن مليار 
دولار كان من شأنه، لو بدأ في عام 1982، أن 
يــحــافــظ عــلــى حــصّــة أغــنــى 400 شــخــص من 
ثروة الأمة عند مستوى 1% الذي كانت عليه 

في ذاك العام.
ص 

ّ
هل يمكن أن تتسبّب هذه الضريبة في تقل

الــثــروات الــتــي تــزيــد عــن 5 مــلــيــارات دولار مع 
مرور الوقت؟ ربما، لكن هذا لن يكون فظيعاً. 
ثروتها  يتجاوز حجم  لا  غنية  أســـرة  أي  فــإن 
كافية  ثـــروة  تمتلك  دولار ستظل  مــلــيــارات   5
اليومية  النفقات  مــن  دولار  ألــف   100 لتغطية 

على مدى قرن.
أســـوأ بكثير، في  نتيجة  المــقــابــل، ســنــرى  فــي 
سمحنا  إذا  الديمقراطي،  صالحنا  يخص  مــا 
لــثــروات تــزيــد عــن 5 مــلــيــارات دولار أن تنمو 
بشكل أكبر. لذلك دعونا نقف في جانب عكس 
مــســتــوى الـــامـــســـاواة الــفــاحــش فـــي أمــيــركــا، 

وليس في جانب حماية أصحاب المليارات.

شر هذا المقال على موقع  
ُ
* ن

counterpunch.org )ترجمة الأخبار(

رات فرض ضريبة
ّ
مبر

*
على الثروة 

الضريبة على الثروة هي 

الطريقة الأكثر مباشرة 

وعقلانية لمعالجة 

ز 
ّ

المستوى الفاحش لترك

الثروة في أميركا

مقال

ع الحالة الإجتماعية (بحسب عدد السكان)
ّ
توز

المصدر: تقرير الإسكوا «الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتمية» آب ٢٠٢٠

ع الثروة في لبنان
ّ
توز
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تلك  فوق  أي  »المنطقة«،  فوق  يجثم  البطالة  خطر 

الدول التي يراقبها جهاد أزعور انطلاقاً من كونه مدير 

إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد 

الدولي. المخاطر الاجتماعية هي الأكثر قلقاً بالنسبة 

مية التي 
ّ

له، أما المخاطر الأقل هي تلك المخاطر التضخ

تها الدول في 
ّ

قد تنتج عن السيولة الإضافية التي ضخ

وارتفاع  الوظائف  ففقدان  »كورونا«.  أزمة  مواجهة 

لات البطالة سيراكم فوق الأزمة الاجتماعية التي 
ّ

معد

ع بإنفاق مرتفع 
ّ
تعاني منها دول المنطقة التي تتمت

ة النفقات الاجتماعية 
ّ

 منخفض. حص
ّ
بمردود اجتماعي

من مجمل نفقات دول المنطقة لا تتجاوز 2.5%، بينما 

هة لغير الفقراء والأكثر حاجة. 
ّ

هناك آليات للدعم موج

النقد  لصندوق  هة 
ّ

الموج الاتهامات   
ّ

لكل وخلافاً 

واحدة،  الصندوق  وصفة  أن  أزعور  يعتقد  لا  الدولي، 

ف هو الوسيلة الوحيدة التي 
ّ

ولا يعتقد أيضاً أن التقش

يوصي بها الصندوق من أجل التصحيح

العرض  تحفيز  إلــى  الـــدول  غالبية  لــجــأت   -
السيولة  مــن  كبيرة  كمية  ــت 

ّ
وضــخ والطلب 

ــواء عــبــر خــلــق كــتــل نقدية  ــواق، سـ ــ فــي الأسـ
جـــديـــدة أو تــحــريــر كــتــل »صـــامـــتـــة«. بــرأيــك 
هل ستكون اقتصادات دول منطقة الشرق 
الأوســـط وآســيــا الــوســطــى والــقــوقــاز، قــادرة 

على استيعاب السيولة؟
دول  أخــــــــــذت   2020 عــــــــام  خــــــــال   ■
المـــنـــطـــقـــة مـــجـــمـــوعـــة مــــن الإجــــــــــراءات 
ــى كــان  الــتــحــفــيــزيّــة. فــي المــرحــلــة الأولــ
ــن هـــــذه الإجـــــــــراءات  ــر مــ ــبــ ــزء الأكــ ــجــ الــ
لمواجهة  الصحيّة  لــأمــور  مخصّصاً 
الموجة الأولــى من جائحة »كــورونــا« 
لاحقاً  الصحية.  المــؤسّــســات  وتأهيل 
ــراءات: مالية  شهدنا نــوعَــن مــن الإجــ
عــامــة، ونــقــديــة. التحفيز المــالــي، أتــى 
الدعم  آليات  على شكل مجموعة من 
ـــصّـــصـــت بــغــالــبــيــتــهــا لــدعــم 

ُ
الــــتــــي خ

ــــخــــذت إجــــــراءات 
ُّ
ــل، بــيــنــمــا ات ــيـ ــداخـ المـ

عبر المــصــارف المــركــزيــة مــن أجــل دعم 
المــؤسّــســات. اعتمدت هــذه الإجـــراءات 
ــفـــوائـــض،  عـــلـــى مــــحــــورَيــــن: خـــفـــض الـ
والــســيــولــة. الــســيــولــة أتـــت مــن خفض 
ــــي كـــمـــا رأيــــنــــا فــي  ــزامـ ــ الاحـــتـــيـــاط الإلـ
الأردن والمــغــرب، أو مــن خــال سيولة 
الخليج  دول  في  كما حصل  إضافية 
)الإمــــــــارات، عـــمـــان، الــبــحــريــن( أو من 
خـــال قــــروض وتــســهــيــات مصرفية 

بتغطية مالية من المصارف المركزيّة.
ــال، إن إجــــــــراءات الــتــحــفــيــز  ــمــ فـــي الإجــ
في دول المنطقة لم تكن كبيرة نسبيّاً 
قياساً إلــى الانــفــاش الــذي حصل في 
دول العالم أو حتى في الدول المشابهة. 
بمعدل وســطــي، كــانــت الإجــــراءات في 
 مــمــا كــانــت عــلــيــه في 

ّ
هـــذه الـــــدول أقــــل

مـــنـــاطـــق أخـــــــرى، ونــوعــيــتــهــا أضـــيـــق، 
إذ صـــبّـــت غــالــبــيــتــهــا لـــدعـــم المــداخــيــل 
مفاعيلها  تكن  ولــم  السيولة،  وتــأمــن 

مشابهة لما حصل في أوروبا ومناطق 
ــر الأزمـــــــــات  ــيــ ــأثــ أخـــــــــــرى. لـــــــــذا، كــــــــان تــ
أكـــبـــر عــلــى دول  فـــي 2020  المــضــاعــفــة 
هذه المنطقة، )أزمــة الجائحة، تزامنت 
مــع أزمــــة نــفــطــيّــة كــبــيــرة جـــداً خفضت 
نرَها  لم  إلــى مستويات  النفط  أسعار 
مــنــذ 1973، بــالإضــافــة إلـــى أن تــراجــع 
ــر على دول في 

ّ
أث تحويلات المغتربين 

مثل  وقطاعات  منها  تستفيد  المنطقة 
ز الأزمات في دول  قطاع السياحة(. تركُّ
بإجراءات توسعيّة  يواكَب  لم  المنطقة 
كـــبـــيـــرة كـــمـــا حـــصـــل فــــي غـــيـــر مــنــاطــق 
فــي الــعــالــم، لـــذا كـــان مــفــعــول السيولة 
. لا أقــول 

ّ
فــي تخفيف حـــدّة الأزمـــة أقـــل

التوسّع أكثر لتخفيف  إنــه كــان يمكن 
حــدّة الأزمــة أكثر، لكن الواقع أن عدداً 
كبيراً من دول المنطقة دخل الأزمة في 
ر له 

ّ
 عدم وجود مساحة مالية توف

ّ
ظل

قدرة أكبر على التحرّك.
ــد تــــــــراوح مــــعــــدّل الإجــــــــــــراءات بــن  ــ وقــ
1% و3% مــن الــنــاتــج الإجــمــالــي لــدول 
المــنــطــقــة. وهـــي تختلف مــن دولــــة إلــى 
أخرى وحتى ضمن مجموعات الدول 
نفسها في المنطقة. فعلى سبيل المثال، 
نفسه،  النهج  الخليج  دول  تعتمد  لــم 
ولا دول المغرب العربي. لم يكن هناك 
الــبــدء كان  تشابه شــامــل. التشابه فــي 
الصحية  للمسائل  بــالأولــويــة  ق 

ّ
يتعل

ــيـــة، وفـــي  ــتـــمـــاعـ ــم لـــلـــتـــحـــويـــات الاجـ ثــ
ــــر عــلــى صــعــيــد المـــصـــارف  المــقــلــب الآخـ
 مــا 

ْ
ــكـــن المـــركـــزيـــة لـــدعـــم المــــؤســــســــات. لـ
أضعف القدرة على الحركة أمران:

- وجود قطاع غير رسميّ كبير يعيق 
آليات الدعم المؤسساتية الرسمية، ما 
دفــع بعض الـــدول إلــى تطوير الــقــدرة 
على استعمال إجراءات تصيب القطاع 
، تمكّن 

ً
غــيــر الــرســمــي. فــالمــغــرب، مــثــا

مــن إيــصــال المــســاعــدات المــالــيــة لنحو 

التحويلات  5 ملايين عائلة من خــال 
حــاولــت،  النقالة. مصر  الــهــواتــف  عبر 
لإيصال  أخـــرى،  ودول  أيــضــا  والأردن 

الدعم للقطاع غير الرسمي.
- عـــدم وجــــود إحـــصـــاءات جـــيّـــدة مثل 
ــر وحــاجــاتــهــا، مـــا أضــعــف  مــســح الأســ
ــطــنــا الــضــوء 

ّ
فــعــالــيــة الإجـــــــــراءات. ســل

عــلــى هـــذا الأمـــر فــي دراســــة أجريناها 
أظهرت أن الإنفاق الاجتماعي بمعناه 
الحقيقي، أي الذي يستهدف الشرائح 
الاجتماعية الأكثر حاجة، هو ضعيف 
في دول المنطقة رغم كبر حجم الإنفاق 
الــعــام، والــجــزء الـــذي يــذهــب إلـــى هــذه 
الشرائح هو قليل. هذا محور أساسي 
لتطوير السياسات المالية في المنطقة.

- ما هو الأثــر الناتج من السيولة الإضافية 
م والبطالة. كيف يمكن 

ّ
على معدلات التضخ

ــم والــبــطــالــة 
ّ
أن تــكــون الــعــاقــة بـــن الــتــضــخ

التي  والــســيــولــة مــتــوازنــة، ومـــا هــي الأدوات 
م بمستوى 

ّ
يمكن استعمالها ليبقى التضخ

في  العمل  فــرص  على خلق  ــادر  وقـ مقبول 
فترة ما بعد كورونا؟

ــى  ■ لــقــد شــهــدنــا فـــي المـــوجـــتـــن الأولــ
ــا تـــراجـــعـــا فــي  ــ ــورونـ ــ والـــثـــانـــيـــة مــــن كـ
ــادي. فـــــي المــــوجــــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ ـــاط الاقــ ــشـ ــنــ الــ
ــخــذة، مثل 

ّ
الأولـــى كــان لــإجــراءات المــت

الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي وســــــواه، تــأثــيــر 
وهي  الاقتصادي،  النشاط  على  كبير 
عوّضت عن نقص السيولة وخفضت 
طاقة  خلقت  بعدما  م 

ّ
التضخ مخاطر 

إنتاجية غير مستهلكة. ولغاية 2021 
ــم مـــن الــســيــولــة 

ّ
تــعــدّ مــخــاطــر الــتــضــخ

مـــحـــدودة لأنــنــا مـــا زلــنــا دون الــقــدرة 
الإنتاجية القصوى.

لكن هناك أمــر لــم نــرَ مــداه بعد، لا في 
دول المــنــطــقــة ولا عــلــى صــعــيــد الــعــالــم 
ــا هـــو حجم  ــم نـــعـــرف بـــعـــد، مـ ــا. لـ أيـــضـ
ـــرة الـــتـــي نـــشـــأت في 

ّ
ــقــــروض المـــتـــعـــث الــ

هذه الفترة، وما هو حجم الزيادة في 
الديون الضعيفة في القطاع الخاص. 
خذة 

ّ
المت الإجــــراءات  إلــى  السبب يعود 

التي أدّت إلى تأخير وتمديد المهل. مع 
الوقت سنعرف أكثر مدى ارتفاع هذه 

النسب. 
لقد أجرينا اختبار ضغط في تشرين 
ــر الــــذي قد  الأول المــاضــي لــتــبــيــان الأثــ
ــاع الـــديـــون  ــ ــفـ ــ ــن احـــتـــمـــال ارتـ يــنــتــج عــ
المـــشـــكـــوك بــتــحــصــيــلــهــا إلــــى مــســتــوى 
مـــعـــنّ. لا شــــكّ بــــأن الــقــطــاع المــصــرفــي 
فـــي المــنــطــقــة لـــديـــه مــســتــويــات جــيّــدة 
ما 

ّ
إن والربحية،  والمـــاءة  السيولة  من 

ــر 
ّ
فــــي بـــعـــض الـــبـــلـــدان يــمــكــن أن تــتــأث

الـــقـــطـــاعـــات المــصــرفــيــة بـــدرجـــة تبقى 
محدودة.

ــة إلـــــــى الــــبــــطــــالــــة، أحــــد  ــبـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
الـــتـــحـــديـــات الأســـاســـيـــة المـــقـــبـــلـــة. فــقــد 
الــبــطــالــة بــمــعــدّلات كــبــيــرة في  ازدادت 
بعض البلدان؛ في الأردن صارت تفوق 

الاقتصادي بما يضع ضغوطاً كبيرة 
ــع أن 

ّ
عــلــى الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة، لا يُــتــوق

مــخــاطــر تضخمية على  هــنــاك  تــكــون 
بينما خــطــورة  المــنــطــقــة،  صــعــيــد دول 
ــــرى،  الـــبـــطـــالـــة نـــاجـــمـــة مــــن عــــوامــــل أخـ
ــــعــــد كـــان  ــا أن الـــعـــمـــل عــــن بُ خـــصـــوصـ
ــــذه الــــشــــرائــــح، وخــلــق  أصـــعـــب عـــلـــى هـ
ــتـــورِدة  فــــرص الــعــمــل فـــي الــــــدول المـــسـ
للعمالة لن يكون بالمستوى المطلوب، 
فــي  أو  الــخــلــيــج  دول  فــــي  ســيــمــا  ولا 
أوروبا نسبة إلى دول المغرب العربي. 
المرحلة  الأمــر سيكون تحدّياً في  هــذا 

المقبلة.

العودة  أن  - ذكـــرتَ فــي إحــدى تصريحاتك 
ــب 

ّ
ــدّلات الــنــمــو الــســابــقــة قـــد تــتــطــل ــعــ إلــــى مــ

آخـــر، إن الأزمـــة تترك  10 ســنــوات. بمعنى 
ندوباً يصعب تجاوزها ضمن مدى زمنيّ 
مقبول، ما سيكون له أثر كبير على البطالة 
الــســنــوات المقبلة. هــذا يعني أن  والــفــقــر فــي 
فما  هائلة،  ستكون  الاجتماعية  التداعيات 
باعها في هذه 

ّ
هي السياسات التي يمكن ات

الفترة؟
■ أظهرت التجارب السابقة والأزمات 
وآخرها  العالمي  النظام  شهدها  التي 
الأزمة المالية العالمية في 2008، أن هناك 
عدم تقدير كافٍ لصعوبة الخروج من 
الأزمــة والــعــودة إلــى مستويات النمو 
والأنـــمـــاط الاقــتــصــاديــة الــســابــقــة. لكن 
 
ً
شهدت دول المنطقة تراجعاً متواصلا

فــــي مـــســـتـــويـــات الاســـتـــثـــمـــار المــبــاشــر 
العشر  السنوات  خــال  شهدتها  التي 
المــاضــيــة. لــم تــتــمــكّــن دول المــنــطــقــة من 
العودة إلى نسب النموّ التي شهدتها 
الانتباه  فترة ما قبل 2008. يجب  في 
إلى هذا الأمر والعمل سريعاً للخروج 
مـــــن هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الأزمــــــــــــات، وإلا 
إلى  الــوصــول  سيكون لدينا كسل في 

المستويات السابقة.
لكن بالنسبة إلى دول المنطقة تحديداً، 

يجب التمييز بينها؛ 
ــى، هــنــاك الــبــلــدان  ــ فــي المــجــمــوعــة الأولـ
الأكــثــر ضعفاً الــتــي تعاني مــن أزمــات 
ســيــاســيــة أمــنــيــة وضــعــف اقــتــصــادي. 
هذه الدول ستواجه صعوبة أكبر في 
الــعــودة إلــى مستويات ما كانت عليه 
)ســـوريـــا، لــبــنــان، لــيــبــيــا(. هـــذه الـــدول 

سجّلت نسب تراجع كبيرة في 2020.
شريحة  هناك  الثانية،  المجموعة  فــي 
ــدول مــتــوســطــة الـــدخـــل الــتــي لديها  ــ الـ
مــســتــويــات ديـــون مــرتــفــعــة، وعـــدد من 
الــتــي لا تملك  للنفط  المـــصـــدرة  الــــدول 
احتياطات مالية. هذه الدول ستواجه 
الأدوات  اســــــتــــــخــــــدام  ــي  ــ ــ فـ ــة  ــ ــــوبـ ــعـ ــ صـ
النهوض  تنشيط  إلــى  الــرامــيــة  المالية 

الاقتصادي.
ــا المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، فـــهـــي تــضــمّ  ــ أمـ
الدول التي تتمتع باحتياطات مالية، 
ولــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى تــســريــع عملية 

الخروج من الأزمة.
ــة الأوضــــــــــاع فــــي بــعــض  ــعـــوبـ ـــم صـ ــ رغـ
مستوى  لديها  والتي  الناشئة  الــدول 
ما ما زال لديها 

ّ
الــديــون، إن مرتفع من 

ــن الـــســـيـــاســـات لـــرفـــع مــســتــوى  حـــيّـــز مـ
الاهـــتـــمـــام بـــالـــشـــأن الاجـــتـــمـــاعـــي. هــذا 
لــاســتــقــرار الاجتماعي  أمـــر ضــــروري 
ــهــــوض الاقــــتــــصــــادي وتــقــلــيــص  ــنــ والــ
مستويات الهجرة ولتأمين الاستفادة 
أكبر. ولا  البشرية بشكل  الطاقات  من 
غفل أننا ما زلنا في مرحلة 

ُ
يجب أن ن

سباق بين الوباء واللقاح. هذه معركة 
يجب الانتصار عليها. تسريع اللقاح 

يسرّع مرحلة النهوض.

أنه يتعيّ  - في ظل هذا الوضع، هل تعتقد 
على الصندوق تعديل سياساته تجاه دول 

المنطقة؟ 
■ لـــدى صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أدوار 
ــذا المــــجــــال. فــعــنــد بــدء  مـــتـــعـــدّدة فـــي هــ
لنفسه  الــصــنــدوق دوراً  الأزمـــــة، رســـم 
انــطــاقــا مــن كــونــهــا أزمــــة خــارجــة عن 
ر 

ّ
قدرة البلدان، وأنها أزمة سريعة تؤث

بطريقة كبرى على قطاع حساس هو 
القطاع الصحي. لذا، كان علينا تأمين 
جرعة من التمويل والسيولة السريعة 
الــقــادرة  غير  الـــدول  بات 

ّ
متطل لتوفير 

ــذه الــســيــولــة  ــ عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى هـ
بات مستوردة. من هنا 

ّ
لاستيراد متطل

.RFI كان برنامج التمويل السريع
كذلك، عدّلنا بعض البرامج. في الأردن 
، عــدّلــنــا الــبــرنــامــج الـــذي أقــرّيــنــاه 

ً
مــثــا

قبل أسابيع، لمنحه مرونة أكبر. كل بلد 
كان مختلفاً. في مصر وقعنا برنامجاً 
ــتـــصـــادي  ثـــانـــيـــا بــســبــب حــجــمــهــا الاقـ
باعتبارها إحدى أكبر الدول الناشئة 
كــانــت تواجه  إذ  فــي المنطقة والــعــالــم، 
خطر خروج الاستثمارات والأموال، ما 
سينعكس على الاستقرار الاقتصادي. 
الهدف أن نمنحها قدرة على الصمود 

والاستمرار في الإصلاح.
أيضاً  لدينا دوراً  أن  نــرى  السنة  هــذه 
ـــب 

ّ
ــــي تـــتـــطـــل ــتـ ــ ــدان الـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ فـــــي بــــعــــض الـ

في  الاستمرار  الاقتصادية  أوضاعها 
الــتــي وقعنا معها  الـــدول  الــدعــم، مثل 
مــصــر،  الأردن،  تــــونــــس،  مـــثـــل  بــــرامــــج 
المــغــرب، الــعــراق أخــيــراً، ولبنان عندما 
يسنح الظرف. هذه الدول تمرّ بمرحلة 
ــبـــرى لــم  انـــتـــقـــالـــيـــة، ولـــديـــهـــا أزمـــــــات كـ

تــمــرّ بــهــا خـــال 100 ســنــة. الـــهـــدف أن 
نــســاعــدهــا عــلــى الــــخــــروج مـــن الأزمــــة 
وتــســريــع الـــخـــروج. كــذلــك يــجــب خلق 
مــــســــاحــــة لــــــإصــــــاح، خــــصــــوصــــا فــي 
الدول التي لم يعد لديها إمكانات، أي 
يُــعــاد النظر فــي أولــويــاتــهــا ليكون  أن 
أكثر جــدوى وأكثر استهدافاً،  الإنفاق 
هدر،  بلا  أكبر  إنتاجية  لديها  فتكون 
المــســائــل الاجــتــمــاعــيــة من  وأن تصبح 

أولويات الإنفاق. 
الــخــروج من  نحن نعتبر أنــه لا يمكن 
بالسياسات  ق 

ّ
يتعل بــمــا  ــة  الأزمــ هـــذه 

 بــالــتــركــيــز عــلــى الإنـــفـــاق 
ّ

ــة، إل ــامـ ــعـ الـ
الاجتماعي، وتنويع الإيــرادات لتكون 
أكثر عدالة وعبئها أقل على الشرائح. 
هـــذا يتيح لــلــدول مــســاحــة مــالــيــة. في 
رت أو لم 

ّ
المقابل هناك إصلاحات تأخ

تحصل بينما هي تخلق إنتاجاً، مثل 
إمكانية  ــحــتــمــل 

ُ
ت الــتــي  التكنولوجيا 

الــتــطــويــر فــيــهــا، مــن أجـــل خــلــق إنــتــاج 
أكبر وفرص عمل أكبر. 

إضـــافـــة إلــــى ذلــــك، فــــإن الـــــدول الــتــي لا 
تــحــتــاج إلـــى الــتــمــويــل مــن الــصــنــدوق، 
هي بحاجة إلــى دعــم سياسات ودعم 

تقني، مثل دول الخليج.
وفي ما خصّ الدول غير القادرة على 
ــــى الـــتـــمـــويـــل مـــثـــل الــيــمــن  الــــوصــــول إلـ
نــســاعــدهــا  أن  فـــــدورنـــــا  والـــــــســـــــودان، 
لـــتـــتـــأهـــل تـــدريـــجـــيـــا لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
ــيــــمــــن مـــنـــحـــة،  الــــتــــمــــويــــل. أعـــطـــيـــنـــا الــ
ونعمل مع السودان على إعادة هيكلة 

وإعفائه من الدين.

ــات الــــصــــنــــدوق عــــرضــــة دائـــمـــا  ــاســ ــيــ - ســ
 فـــي كل 

ً ّ
ــا ــ ــف لــيــس حـ

ّ
ــتــقــش لـــاتـــهـــامـــات. ال

الأوقات وخصوصاً في البلدان التي لا تملك 
المعنى  بهذا  ف 

ّ
التقش واســعــة.  مالية  قــدرات 

هو يخنق هذه الدول. 
الحقيقة توصياتنا تذهب في  ■ في 
الاتــجــاه المــخــتــلــف. الــتــوصــيــات تقول 
ــقــــدرة على  إن الــــــدول الـــتـــي لــديــهــا الــ
بذلك.  الاستمرار  عليها  المالي  الدعم 
طــبــعــا مــــع الـــتـــأكّـــد أن الــــدعــــم هــــادف 
لــلــمــؤســســات الـــصـــغـــيـــرة والـــشـــرائـــح 
الـــدول التي لديها  أمــا  الأكــثــر ضعفاً. 
قدرات محدودة جداً يجب أن تستمر 
بما تقوم بــه، على أن تخرج مــن ذلك 
تدريجياً. أما الدول التي ليس لديها 
الــــقــــدرة، فــنــوصــي بــــأن تــعــيــد الــنــظــر 

ــي أولــــــويــــــات الإنــــــفــــــاق. لا نـــوصـــي  ــ فـ
إلــى  بتحويله  بــل  الإنـــفـــاق،  بتقليص 
مـــردوديـــة اجــتــمــاعــيــة أعــلــى ومنفعة 
أكــثــر فــي حــمــايــة الاقــتــصــاد. لا يمكن 
الــقــول فــي هــذه المرحلة بعد سنة من 
اعتماد  الـــدول   على 

ّ
أن النمو،  تــراجــع 

سياسات تقشفية لأن هذا الأمر يدفع 
ما شهدناه في 2020  إلى الاستمرار 
البلدان  كــل  لــدى  لفترة طــويــلــة. ليس 

القدرة نفسها. 
ــقــــول إن وصـــفـــتـــنـــا هــي  ــــن يــ ــاك مـ ــنــ هــ
نفسها، لكن على العكس نحن نعمل 
 منها. 

ّ
مع البلدان بحسب أوضــاع كل

ظهر هــذا الأمـــر. مــا قمنا 
ُ
التفاصيل ت

بــــه مــــع المــــغــــرب مــخــتــلــف عــــن الأردن 
ــة مــهــمــة.  ــزراعــ ــغـــرب الــ ــر. فـــي المـ ومـــصـ
الإنـــــتـــــاج الـــتـــصـــديـــري والاســــتــــهــــاك 
ــذا، عملية  ــ المــحــلــي مــهــم فـــي مـــصـــر. لـ
ــروج مــن  ــ ــخـ ــ ــنـــهـــوض أســـاســـيـــة، والـ الـ

ــتـــم بــطــريــقــة  الإجــــــــــــراءات يـــجـــب أن يـ
الأولوية  إعطاء  وتدريجية.  مبرمجة 
للدعم الاجتماعي، ومعالجة المشاكل 
الــتــي قـــد تــخــلــق هــــوّة إضـــافـــيـــة، مثل 
الوصول  لديه  من  بين  التكنولوجيا، 
إليها ومن ليس لديه الوصول وكان 
ــيّـــف مــــع الأزمـــــــة.  أصــــعــــب عـــلـــيـــه الـــتـــكـ
ــذه أمــــــور جـــوهـــريـــة. يـــجـــب الــقــيــام  ــ هـ
كلفة  ــــرة. 

ّ
ومــــؤث هيكلية  بــإصــاحــات 

الخروج  الكهرباء.  قطاع  الاتــصــالات، 
ليس لمصلحة الأكثر تأثراً ولن يكون 
هناك لمصلحة الذين فقدوا وظائفهم 

وجزءاً من مداخيلهم.

- مــا المــقــصــود بـــإعـــادة الــنــظــر فــي أولــويــات 
الإنفاق؟

■ فــي كثير مــن بــلــدان المــنــطــقــة، هناك 
ــلــــع الــــتــــي لا  ــر لــــدعــــم الــــســ ــيـ ــبـ حــــجــــم كـ
أكــبــر بكثير من  الــفــقــراء،  ستهلك مــن 

ُ
ت

الدعم الذي يذهب إلى الشرائح الأكثر 
كبير جداً،  المحروقات  دعــم   

ً
فقراً. مثلا

بينما يمكن تحويله إلى دعم الطبابة 
الاجتماعية  للشرائح  المباشر  والدعم 
ولأولئك الذين فقدوا وظائفهم. اللافت 
فـــي المنطقة  ــفـــاق عــالــيــة  أن نــســبــة الإنـ
بــيــنــمــا نــســبــة الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي لا 
تــتــجــاوز 2.5%، لـــذا مــا نــقــولــه إنـــه إذا 
كــانــت لــديــك الاســـتـــمـــراريـــة والــــزيــــادة، 

يجب أن تقوم بعملية إعادة التوزيع.

لــدى دول  الأكبر هي  القدرة الاستهلاكية   -
الخليج، لكن الضعف الذي أصاب هذه الدول 
أجنبية  كبير بسبب وجــود عمالة  تأثير  له 
لبنان الأردن  الخارج مثل  إلى   

ً
أمــوالا تحوّل 

مصر وسواها، كيف سينعكس الوضع في 
دول الخليج على التحويلات والاستثمارات 

بشكل عام؟
■ هــذا الأمــر كــان يشغلنا كثيراً نظراً 
تتأتى  الــتــي  الكبيرة  التحويلات  إلــى 
تحويلات  مــن   %16 الخليج.  دول  مــن 
دول  مصدرها  العالم  حــول  المغتربين 
الــخــلــيــج. أكـــبـــر مــنــطــقــتــن تــســاهــمــان 
فـــي أكـــبـــر نــســبــة فـــي الــتــحــويــات هي 
دول الــخــلــيــج وأوروبــــــا. كــاهــمــا لديه 
تأثير على المنطقة. من خلال المتابعة، 
شــهــدنــا فــي عـــام 2020، اســتــقــراراً في 
نــســبــة تــحــويــات المــغــتــربــن مـــن هــذه 
الدول. هذا عنصر إيجابي، لكنه يمتدّ 
ــإذا كـــانـــت هــنــاك  ــ عــلــى ســنــة واحــــــدة، فـ

ــعـــات اقـــتـــصـــاديـــة طــويــلــة المـــدى  ــراجـ تـ
يمكن أن يكون لها تأثير. 

الاستثمارات  تراجع  على  هناك خطر 
ي من السياحة والطلب 

ّ
والإنفاق المتأت

ــكّ بـــأن هـــذا الأمــــر من  الــخــلــيــجــي. لا شـ
الأمــور الأساسية التي نضيء عليها، 
إضافة إلى موضوع الصحة واللقاح، 
ولـــذا نــوصــي بــوجــود نسبة أعــلــى من 
الــتــعــاون بـــن دول المــنــطــقــة. الــتــعــاون 

يلعب دوراً أساسياً في هذه المرحلة.
التعاون في موضوع اللقاح وأهميته 
ليس فقط للخروج الآني، بل للخروج 
ــــدى. والـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي  طــويــل المـ
ق بتسريع خروج المنطقة من 

ّ
بما يتعل

الأزمة. 
تـــحـــدّي الـــتـــحـــويـــات مـــهـــمّ لـــعـــدة دول 
مــثــل مــصــر ولــبــنــان والأردن وتــونــس 
إلــى دول مثل  بالنسبة  لكن  والمــغــرب، 
ــل ما 

ّ
الــــســــودان أكــثــر أهــمــيــة لأنــــه يــمــث

مهم  مـــوضـــوع  هـــذا  و%14.   %12 بـــن 
 عــن 

ً
لاســــتــــقــــرار هــــــذه الـــــــــــدول، فــــضــــا

ــيـــة يــمــكــن  ــافـ مــجــمــوعــة إجـــــــــراءات إضـ
اتـــخـــاذهـــا، بــعــضــهــا بــــدأ ونــتــمــنــى أن 
يــســتــمــرّ، مــثــل تسهيل الــحــصــول على 
الــتــأشــيــرات أو حــريــة الــعــامــلــن أكــثــر 
فـــي الانـــتـــقـــال مـــن وظــيــفــة إلــــى أخــــرى، 
الإلكترونية…  التحويلات  وتحسين 
عنصراً  وتشكّل  مهمة  مواضيع  كلها 
أساسياً لمساعدة الدول التي تستقطب 
الـــتـــحـــويـــات لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
مــيــزان المــدفــوعــات على المــدى القصير 
ــلـــى المــــدى  ــلـــى الـــــقـــــدرة عـ ــاظ عـ ــفــ ــحــ والــ

المتوسط. 
لكن هناك أيضاً التأثيرات العامودية، 
ــــــرت مــثــل 

ّ
تــــــأث ــــي  ــتـ ــ الـ الــــقــــطــــاعــــات  أي 

قـــطـــاع الــســيــاحــة وبـــعـــض الــقــطــاعــات 
ب 

ّ
الــتــصــديــريــة. هـــذه الــتــأثــيــرات يتطل

الــتــعــاطــي مــعــهــا بـــرامـــج مــتــخــصّــصــة 
متوسّط  مــدى  على  العمل  تستوجب 
لمعالجة تداعيات الأزمة، خصوصاً أن 
هذه القطاعات توظف عدداً كبيراً من 

العاملين من ذوي الخبرة المحدودة.
كــذلــك هــنــاك أهــمــيــة لــآفــاق المفتوحة 
التي لا يمكن الاستفادة منها بطريقة 
قطرية بل بطريقة تعاونية، مثل كل ما 
والاستثمار  بالتكنولوجيا  علاقة  لــه 
فــــي قــــطــــاع الـــبـــيـــئـــة المــــتــــاح لــلــتــمــويــل 
العالمي. نحن ومؤسسات أخرى علينا 

مواكبة هذا الأمر.

22% وفي تونس تجاوزت 17%… هنا 
البطالة وبين  يظهر فرق المخاطر بين 
م الناتج من السيولة. 

ّ
مخاطر التضخ

فإذا لم يحصل ارتفاع كبير في أسعار 
ــى الــنــشــاط  ــودة ســريــعــة إلــ ــ الــنــفــط وعــ

لم نعرف بعد ما هو حجم 

رة التي نشأت 
ّ
القروض المتعث

في فترة الأزمة وما هو حجم 

الزيادة في الديون الضعيفة 

في القطاع الخاص

في 2020 شهدنا استقراراً في 

تحويلات المغتربين من دول 

 التراجعات 
ّ

الخليج وأوروبا لكن

الاقتصادية ذات المدى 

ر بشكل مختلف
ّ

الأطول تؤث

 أو أي علاج في لبنان قبل إعادة هيكلة 
ّ

يقول جهاد أزعور هل يمكن إجراء أي حل
القطاع المصرفي؟

نعتبر أن لبنان بحاجة إلى ورشة شاملة بمقومات عدّة. أحدها هو المقوّم المالي 
والنقدي والمصرفي، إنما هناك أيضاً إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية برمتها 
النمو.  في  الكبير  والتراجع  التضخم  بعد  الاجتماعية، خصوصاً  الرعاية  وليس 
بعض  ومعالجة  اقتصادياً،  السريع  النهوض  في  لبنان  مساعدة  هناك  كذلك 
الاختلالات البنيوية التي جزء منها الحوكمة ومنظومة محاربة الفساد وغيرها. 
عن  الأعباء  بتخفيف  وتسمح  الثقة،  لإعادة  مقنعة  نهوض  بعملية  القيام  يجب 
اللبنانيين من خلال دعم خارجي. يجب أن يكون لدى لبنان مقاربة شاملة لا تغفل 
مشكلة التراكم في السنوات الماضية، وحتى أوسع من ذلك يجب أن تكون المواضيع 
التي لم تكن مطروحة في السنتين الماضيتين مثل الحماية الاجتماعية، في صلب 

 والمخارج. غير ذلك فإن الحلول ستكون جزئية وغير مستدامة.
ّ

الحل

لبنان بحاجة إلى ورشة شاملة

مقابلة
أجرتها محمد وهبة

جهاد أزعور
● خطر البطالة يحوم فوقنا

ف
ّ

 بالتقش
ً
● الصندوق لا يوصي دائما

الشرق  إدارة  مدير  هــو  أزعـــور  جهاد 

ــــط وآســيــا الــوســطــى والــقــوقــاز  الأوس

يحمل  ــدولــي.  ال النقد  صــنــدوق  فــي 

الدولية  المالية  العلوم  في  دكتوراه 

الاقتصاد  فــي  عليا  ة 
ّ

علمي ــة  ودرجـ

وكلاهما  المالية،  والعلوم  الــدولــي 

في  السياسية  ــات  ــدراس ال معهد  مــن 

الدكتوراه  بعد  لما   
ً

زميلا كــان  باريس. 

ــي جـــامـــعـــة هــــــارفــــــرد، ولـــديـــه  ــ فـ

الصاعدة  الاقــتــصــادات  حــول  أبــحــاث 

العالمي،  الاقتصاد  فــي  واندماجها 

حول  منشورة  مقالات  إلى  بالإضافة 

وخبرة  والمالية  الاقتصادية  القضايا 

أزعور من عام  . شغل 
ً
أيضا أكاديمية 

ــر  وزي منصب   2008 ولــغــايــة   2005

المال في لبنان. أما في القطاع الخاص، 

فقد عمل مع شركة »ماكينيزي«، ثم 

 للرئيس والمستشار التنفيذي 
ً
أصبح نائبا

كومباني«،  آند  »بــوز  شركة  في  الأول 

وقبل انضمامه إلى الصندوق في آذار 

شركة  في   
ً
شريكا  

ً
مديرا كان   ،2017

»إنفنتيس بارتنرز للاستشارات والاستثمار«.

نبذة

)أرشيف ــ مروان 

طحطح(

التكهن  المبكر  أزعــور من  يقول جهاد 
الأميركي  الإيــرانــي  الاتــفــاق  بحصول 
ومــــدى تــأثــيــره ومــهــلــه الــزمــنــيــة. إنــمــا 
بشكل عام، فإن أي تحسّن في الأوضاع 
إيجابية  انعكاسات  له  الجيوسياسية 
ــق بـــإيـــران له 

ّ
عــلــى المــنــطــقــة، وبــمــا يــتــعــل

انــعــكــاســات إيــجــابــيــة، وخــصــوصــا إذا 
ص مستوى ما يسمى 

ّ
انحسر أو تقل

ــة إلـــــى ذلـــــك هــنــاك  ــافــ الـــعـــقـــوبـــات، إضــ
ــة جــزء  ــروريـ ــوّلات اقــتــصــاديــة ضـ ــحـ تـ
مــنــهــا يــمــكــن أن تــســتــفــيــد مــنــه إيــــران 
النفط، وجــزء منها  ارتــفــاع أسعار  مع 
الداخلية من خلال إعادة  بالسياسات 
الاجتماعية  الحماية  بمنظومة  النظر 
ــادة  ــ ــبــــر، وإعــ لـــيـــكـــون فــيــهــا حـــمـــايـــة أكــ
تفعيل بعض القطاعات التي ترفع من 
الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على 
قطاع النفط. هذا موضوع بذات الأهمية 

للمواضيع الخارجية.

لات
ّ

التحو

المفيدة لإيران

90
مليون نسمة هو عدد 

ح صندوق 
ّ

رج
ُ

الذين ي

النقد الدولي وقوعهم 

تحت خط الفقر المدقع 

خلال الفترة الممتدة بين 

ي 
ّ

2020 و2021، ما يؤد

إلى الإطاحة بجهود 

ق 
ّ
ين من الزمن تتعل

َ
عقد

بمكافحة الفقر
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تقاسم مـــوارد الــدولــة مــن خــال آليات 
ــل المــؤســســات الــرســمــيــة  الــتــوزيــع داخــ
)عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، مــجــلــس الــخــدمــة 
الــدولــة إلى  المدنية(. تم تمويل مــوارد 
حدّ كبير من خلال الديون، ومعظمها 
اعتمد  وبالتالي  الأجنبية.  بالعملات 
الــنــظــام عــلــى فــرضــيــة أن تـــدفـــق رأس 
مــحــدود ومستمر.  الأجنبي غير  المــال 
فــرضــيــة حــظــيــت بــدعــم الــقــطــاع المــالــي 
ــط بــونــزي 

ّ
الــلــبــنــانــي الــــذي أدار مــخــط

لــجــذب المــســتــثــمــريــن لإيـــــداع أمــوالــهــم 
فـــي الــبــنــوك الــلــبــنــانــيــة مــقــابــل أســعــار 
بلغ   ،2019 عــــام  فـــي  خــيــالــيــة.  فـــائـــدة 
حــجــم الــــودائــــع فـــي لــبــنــان نــحــو 180 
أضعاف حجم  ثلاثة  أي  دولار،  مليار 
المــــال  مـــعـــظـــم رأس  ــــب  اقــــتــــصــــاده. ذهــ
تــمــويــل ربـــط العملة المحلية  إلـــى  هـــذا 
بـــالـــدولار الأمــيــركــي الــتــراجــعــي وغير 
ــل الــــتــــزامــــات  ــويـ ــمـ ــــدام، وإلـــــــى تـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
الحكومة بالعملات الأجنبية وتمويل 
ــات الــــريــــعــــيــــة مــــثــــل فـــقـــاعـــة  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ

العقارات.
ــدفـــق رأس  عـــنـــدمـــا صــــــارت فـــرضـــيـــة تـ
المال اللامحدود في مواجهة تحديات 
ــاد  ــ ــلــــي، أعـ ــكــ إخــــفــــاقــــات الاقــــتــــصــــاد الــ
المــجــتــمــع الــــدولــــي إحـــيـــاء الـــنـــظـــام من 
خـــال الــعــديــد مــن مــؤتــمــرات المانحين 
ــة الأخـــيـــرة، فشلت  ــ الـــدولـــيـــة. فـــي الآونـ
الــحــكــومــة فــي تنفيذ أي مــن وعــودهــا 
الإصــاحــيــة لإطــــاق 11 مــلــيــار دولار 
المانحة  الجهات  بها  تعهّدت  أميركي 
فـــي مــؤتــمــر بـــاريـــس 4 )ســـيـــدر( الـــذي 
عُـــقـــد فـــي عــــام 2018. ونــتــيــجــة لــذلــك، 
ــذا على  ــم يــتــم صــــرف أي تـــمـــويـــل. هــ لـ
نقيض مــا حـــدث فــي المـــاضـــي، عندما 
تـــم الــتــعــهــد بــتــمــويــل المـــســـاعـــدات في 
مؤتمرات باريس 1 )2001( ، وباريس 
حتى   )2007(  3 وبـــاريـــس   )2002(  2
عــنــدمــا فــشــلــت الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة 
فـــي الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا. فـــي الـــواقـــع، 
تم تنفيذ أقــل من ربــع التعهدات التي 
قدمتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر 
باريس 3، بينما صُرف أكثر من نصف 

المساعدات المرصودة.
أســـبـــاب صــــرف المـــســـاعـــدات فـــي المــقــام 

الأول ذات شقين؛ 
اللبنانية  الحكومة  استخدمت  أولًا، 
تكتيكات مخادعة مثل الإبلاغ الخاطئ 
ــات  ــه فــــي الإصــــاحــ ــ ــــرزتـ ــدّم أحـ ــقــ ــن تــ عــ
وتمرير قوانين لا معنى لها، ووصفها 

بأنها تدابير إصلاحية. 
ــان لــبــعــض المــانــحــن الــكــبــار  ثــانــيــا، كــ
مصالح مشتركة مع شخصيات بارزة 
فـــي الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، مــثــل رئــيــس 
الــــــــوزراء الأســـبـــق والمـــلـــيـــارديـــر رفــيــق 
نجله سعد،  اغتياله،  وبعد  الحريري، 

الذي أصبح أيضاً رئيساً للوزراء.

قنوات جديدة للتوزيع الزبائني

الــــحــــكــــومــــة  ــــت  ــــحـ ــبـ ــ أصـ ــا  ــ ــــدمـ ــعـ ــ بـ الآن 
الزبائني من  الــتــوزيــع  ل 

ّ
عــاجــزة، تعط

أجبر  مــا  المؤسّساتية،  القنوات  خــال 
الأحـــــــزاب الــتــقــلــيــديــة عــلــى اســتــخــدام 
ــنــــوات غـــيـــر رســـمـــيـــة )أقــــــل فــعــالــيــة(.  قــ
وظائف  تقديم  مــن  الأحــــزاب  وانتقلت 
تقديم  إلــى  المدنية  الخدمة  وتصاريح 

سامي زغيب *

ــم  ــ ــداعـ ــ ـــى المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي الـ
ّ
يـــتـــبـــن

فترة طويلة،  منذ  اللبنانية  للحكومة 
أســلــوبــا جـــديـــداً لــتــوجــيــه المــســاعــدات 
الـــرامـــيـــة لإصــــاح الـــبـــاد بــعــد انــعــدام 
الثقة المحلية والأجنبية في مؤسّسات 
الدولة. بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ 
دَ المانحون 

َ
بيروت في 4 آب 2020، حَش

ــرّة فــي  ــ ــ ــــذه المـ دعـــمـــهـــم لـــلـــبـــنـــان، لـــكـــن هـ
إطــار عمل جديد. ما يُسمى )3RF( أو 
 ،)Recovery, Reform, Reconstruction(
أي التعافي والإصلاح وإعادة الإعمار، 
ويقدّم  التقليدية،  المشروطية  يتجاوز 
نموذجاً جديداً للتنسيق المؤسّساتي 
في تمويل وصرف المساعدات الدولية 
والإشـــــــراف عــلــى تــنــفــيــذ الإصـــاحـــات 

المطلوبة. 
الــوقــت  ــــار 3RF مـــحـــدود لــجــهــة  إن إطـ
والنطاق، كونه برنامجاً مدّته سنتان 
 
ّ
لمــعــالــجــة أزمـــــة انـــفـــجـــار بــــيــــروت، لــكــن
المجتمع الدولي يعتبره نموذجاً يمكن 
اعــتــمــاده لمــقــاربــة كــبــرى أزمـــات لبنان: 
واقــتــصــاديــة واجتماعية  مــالــيــة  أزمـــة 
وسياسية عميقة. هذه الأزمة تزامنت 
ــاجـــات شــعــبــيــة مــنــاهــضــة  ــتـــجـ ــع احـ مــ
 ،2019 الأول  تشرين  فــي  بــدأت  للحكم 
وقــــد دفـــعـــت أكـــثـــر مـــن نــصــف الــســكــان 
إلى خط الفقر، والقطاع المصرفي إلى 
حافة الإفلاس، تاركة الحكومة عاجزة. 
ــا إلــــى تــفــاقــم  لـــم تـــــؤدّ جــائــحــة كــــورونــ
الوضع فحسب، بل قضت أيضاً على 
الــعــامــل الأكثر  الــواعــدة.  ثـــورة تشرين 
إثـــــارة لــلــقــلــق فـــي الأزمـــــة هـــو تــجــاوب 
السلطات، إذ فشلت في اتخاذ أي قرار 
مجدٍ منذ بدايات الأزمة. هذه الحماقة 
السياسي  النظام  انهيار  نتيجة  هــي 
فــي الــبــاد الـــذي تحكمه زمـــرة فاسدة 
مــــن رجـــــــال الأعـــــمـــــال وأمـــــــــراء الـــحـــرب 
الذين تحوّلوا إلى زعماء طوائف بعد 

الحرب الأهلية.
لـــطـــالمـــا كـــــان المــجــتــمــع الــــدولــــي لاعــبــا 
ســيــاســيــا رئــيــســيــا فــــي لـــبـــنـــان، نــظــراً 
ــة على 

ّ
إلـــى اعــتــمــاد مــؤسّــســاتــه الــهــش

المساعدات. إن احتكار المجتمع الدولي 
البلاد يجعل  إلــى  المــال  لتدفقات رأس 
قـــراراتـــه أكــثــر حـــضـــوراً فـــي المــجــريــات 
لبنان  أبــســط، وقــع  بــعــبــارات  الحالية. 
رهـــيـــنـــة الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة، بــيــنــمــا 
المفاوض  دور  الــدولــي  المجتمع  يلعب 
كــتــكــتــيــك   3RF إطــــــــــار  بـــــاســـــتـــــخـــــدام 
تـــفـــاوضـــي. بــالــنــظــر إلــــى فــشــل بــرامــج 
المساعدات السابقة في إحــداث تغيير 
مستدام في البلاد، هل يمكن أن ينجح 
إطار 3RF في إنقاذ لبنان من الانهيار 
التام وتحقيق الإصلاحات المنشودة؟

ــؤال، يــجــب  ــ ــســ ــ ــذا الــ ــ ــلـــى هــ لــــإجــــابــــة عـ
الرئيسيين  الــعــنــصــريــن  فــي  الــتــدقــيــق 
ــوذج  ــ ــمـ ــ نـ هـــــــو  الأول   .3RF لإطــــــــــــار 
المشروطية المشابه لبرامج المساعدات 
الــــــســــــابــــــقــــــة، والآخـــــــــــــــر هــــــــو نـــــمـــــوذج 
مؤسساتي جديد للحوكمة والرقابة.

تاريخ من المشروطية الفاسدة

ــاولات المــجــتــمــع الـــدولـــي  ــحــ ــارب مــ ــقــ ــ
ُ
ت

مشروطة  مساعدات  لتقديم  السابقة 
ــك،  ــــن الـــشـ ــقــــدر كـــبـــيـــر مـ ــان بــ ــنـ ــبـ إلــــــى لـ
الأمــر هو مبرّر على ضوء الإخفاقات 

السابقة وطبيعة النظام السياسي.
ــاء الـــطـــوائـــف فـــي لــبــنــان  ــمـ يــحــافــظ زعـ
على أدوارهم من خلال إضفاء الطابع 
المؤسساتية على العلاقات بين العميل 
والــــزبــــون مـــع أتـــبـــاع هــــذه الـــطـــوائـــف. 
ــذه الــبــنــيــة الــزبــائــنــيــة على  تــعــتــمــد هــ

تعتبر  للتدفئة.  ووقـــود  غــذائــيــة  سلل 
فرصة   3RF إطـــار  السياسية  النخبة 
ــدداً  ــتـــحـــظـــى بــــالــــزخــــم مــــجــ ــدة لـ ــ ــديــ ــ جــ
الزبائنية  الــهــيــاكــل  بــعــض  وتستعيد 

الأساسية.
يُعد قرض البنك الدولي الجديد بقيمة 
246 مليون دولار لدعم الفقراء، والذي 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه فـــي كـــانـــون الــثــانــي 
2021، مثالًا واضحاً عن الكيفية التي 
يخاطر بها إطار 3RF لمواجهة المصير 
نفسه لأسلافه. القرض سيمنح النخبة 
ــتــــراحــــة وســـــط الـــضـــغـــط الــشــعــبــي  اســ
الــحــالــي. سيتم اســتــخــدام قـــرض دعــم 
الفقراء كــأداة لإعــادة شــراء دعــم الأسر 
ــر الانــتــخــابــيــة  ــ ــدوائـ ــ الــضــعــيــفــة فــــي الـ
لمختلف الأحزاب التقليدية. هذه الأداة 
ف الحكومة اللبنانية أي 

ّ
فعلياً لم تكل

ثمن سياسي، بحيث لم تتم الاستفادة 

منها للمطالبة بتنفيذ إجــراء إصلاح 
واحـــــــد. تــــســــارع الـــحـــكـــومـــة والـــبـــرلمـــان 
لــتــمــريــر مــشــروع قــانــون الــقــرض رغــم 

المأزق السياسي الحالي. 
والأمــــــــر الأكــــثــــر إثــــــــارة لــلــقــلــق هــــو أن 
حــدّدت  الــتــي  هــي  اللبنانية  الحكومة 
شــروط الــقــرض. وقــد اشترطت صرفه 
لــلــمــســتــفــيــديــن بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة 
 بــنــحــو  30% عــن السعر 

ّ
بــمــعــدل يــقــل

الفعلي. وسيتم إيداع القرض بالعملة 
ــذي  ــي الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، الــ الـــصـــعـــبـــة فــ
في  للتحقيق  حالياً  محافظه  يخضع 

سويسرا بتهمة الاختلاس.

ساتي ليس 
ّ

التنسيق المؤس

3RF الجانب المشرق لإطار

ز الــنــمــوذج المــؤسّــســاتــي الــجــديــد 
ّ
يــعــز

المــجــتــمــع  مــنــظــمــات  دور   3RF لإطـــــار 

المدني، والتي سيتم اختيارها لتشكيل 
هيئة رقابة مستقلة ويتم تمثيلها في 
)موضح   3RF الاستشارية  المجموعة 
ــم الـــبـــيـــانـــي(. ســـــوف تــلــعــب  فــــي الــــرســ
الــرقــيــب، وتضمن  دور  المنظمات  هــذه 
ذلــك،  ومــع  للبرنامج.  السليم  التنفيذ 
من غير المرجح أن يحقق هذا التنسيق 
 3RF النتيجة المرجوّة منه بجعل إطار

العنصر المغيّر. 
غالباً ما يُحتفى بالمجتمع المدني في 
لــبــنــان كــونــه نــابــضــا بــالــحــيــاة، حيث 
يــشــهــد الـــقـــطـــاع تــوســعــا كــبــيــراً خــال 
فترة ما بعد الحرب. ومع ذلك، فإن هذا 
مؤشر واضح على ضعف الدولة، التي 
غالباً ما تلقي عبء التنمية والبرمجة 
الاجتماعية على عاتق المجتمع المدني. 
إلــى التشرذم  الــذي يشير أيضاً  الأمــر 
ــة  ــدوديــ ــحــ ــــاع بـــســـبـــب مــ ــــطـ ــقـ ــ داخـــــــــل الـ
ــادة المــنــافــســة، مــا يعيق  ــ الــتــعــاون وزيـ
على  عــاوة  المنظمات.  سياسة  تأثير 
القطاع بشكل كبير على  ذلــك، يعتمد 
المانحين بسبب نقص الدعم الحكومي 
ر على أجندته وبرامجه 

ّ
العام، ما يؤث

اتــجــاه المانحين.  وقــدرتــه على تــحــدي 
المحتمل  غير  من  التبعية تجعل  هــذه 
تغيير  مــن  المــدنــي  المجتمع  يتمكن  أن 
الآراء بــشــأن الـــقـــرارات الــكــبــيــرة داخــل 

.3RF الهيكل المؤسساتي لإطار
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، مــن غــيــر المــرجّــح 
الــطــابــع المؤسساتي  يــكــون إضــفــاء  أن 
على دور رقيب المجتمع المدني حافزاً 
لــتــحــقــيــق تنفيذ  لــلــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
ــات غــيــر  ــوعــ ــمــ ــجــ المــ أفــــضــــل لأن هـــــــذه 

سياسية ولا تمثل دائرة انتخابية.

الحاجة إلى مقاربة جديدة

إن اقـــتـــراح المــقــاربــة الــصــحــيــحــة لمــأزق 
ــد ويــتــجــاوز 

ّ
لــبــنــان الــحــالــي أمــــر مــعــق

نطاق المــادة الواحدة. ومع ذلك، يمكن 
ذكــــر بــعــض الـــنـــقـــاط الـــعـــامـــة فـــي هــذا 

الصدد.
الدولي الاستفادة  المجتمع  يجب على 
ــذي يــتــمــتــع  ــ مــــن الـــنـــفـــوذ الـــســـيـــاســـي الــ
بــه حــالــيــا فــي لــبــنــان. فــي حــن أنـــه من 
المـــرغـــوب فــيــه أن يــكــون للجهات  غــيــر 
الأجنبية دور قيادي في تحديد المصير 
ق 

ّ
السياسي للبلد بسبب مخاوف تتعل

الدولي  بالسيادة، يجب على المجتمع 
أن يــبــذل جــهــوداً جــبّــارة لجعل عملية 
صــنــع الــقــرار فــي لــبــنــان تــشــاركــيــة قــدر 
الإمـــكـــان وأن يــأخــذ فـــي الاعــتــبــار آراء 
 
ً
فضلا الناشئة  السياسية  الجماعات 

عن منظمات المجتمع الدولي. 
عــاوة على ذلــك، نظراً إلــى أن مشكلة 
سياسية،  مشكلة  هي  الجذرية  لبنان 
استخدام  الــدولــي  المجتمع  يجب على 
نـــــفـــــوذه لإعـــــطـــــاء الأولـــــــويـــــــة لــتــنــفــيــذ 
الإصـــاحـــات الــتــي تــســاهــم فـــي إعـــادة 
دمــــج الـــنـــاس فـــي الـــدولـــة وبــعــيــداً عن 
ــقـــط مــن  ــة. فـ ــيـ ــفـ ــائـ ــطـ المــــحــــاصــــصــــات الـ
خــــــال الإصـــــــاحـــــــات، مـــثـــل اســـتـــقـــال 
الــقــضــاء والــتــوفــيــر الــشــامــل للخدمات 
الأساسية، يمكن للبنان التحرك نحو 

التغيير السياسي المستدام.
أخيراً، يجب أن تقود منظمات المجتمع 
المدني مساعيَ جــادّة لتوحيد نفسها 
ة مشتركة من أجل اكتساب 

ّ
تحت مظل

ثـــقـــل ســـيـــاســـي ومــــنــــاصــــرة الــقــضــيــة 
المشتركة لإصلاح اقتصادي وسياسي 
لــبــنــان. التنسيق بين  واجــتــمــاعــي فــي 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي والــقــطــاع 
الـــــخـــــاص والــــجــــمــــاعــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
الناشئة ضروري لخلق أجندة محليّة 
مشتركة على أساس السياق الوطني 
 عن برامج 

ً
وهذا يجب أن يكون مستقلا

ى 
ّ
المانحين. لمرّة واحدة، يجب أن تتخط

هذه الجبهة الموحّدة دور الرقيب إلى 
دور صــانــعــي الـــقـــرار الــفــعــلــيــن الــذيــن 
صناعة  عملية  في  المساهمة  يمكنهم 

السياسة.

* باحث سياسي واقتصادي
 blogs.eui.eu شر هذا المقال على موقع

ُ
- ن

في 15 شباط 2021
)ترجمة ضحى ياسين(

ات قراء

تعويم إخفاقات الماضي

 في لبنان
ّ

المقاربة الجديدة للمجتمع الدولي

◼ دراسة

التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والقطاع 

الخاص والجماعات السياسية الناشئة ضروري لخلق 

ة مشتركة على أساس السياق الوطني 
ّ

أجندة محلي

 عن برامج المانحين
ً
وهذا يجب أن يكون مستقلا

هيئة رقابة مستقلة

¶ وظائفها الأساسية:

- رصد التقدم في تنفيذ إطار عمل ٣rf واستخدام التمويل
- الكشف عن التقارير الدورية للرأي العام وتقديمها إلى المجموعة 

الاستشارية
- جمع تعليقات المستفيدين والمواطنين والإبلاغ عن نتائجها

اللجنة التوجيهية لمنشأة التمويل اللبنانية

¶ رؤساء:

الإتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة ، البنك الدولي

¶ أعضاء:

ممثلين رفيعي المستوى من المتبرعين (مساهماتهم أكبر من ٥ مليون دولار)، السلطات 
اللبنانية (٢-٣ مقاعد)، منظمات المجتمع المدني \ الجمعيات غير الحكومية \القطاع 

الخاص (٢-٣ مقاعد)

تواتر الاجتماعات : ربع سنوي

¶ وظائفها الأساسية:

- الهيئة الإدارية لمنشأة التمويل اللبنانية
٣RF يضمن مواءمة التمويل مع أولويات إطار عمل -
- مخصصات مالية وتوجيهات وموازنات للتنفيذ

الفريق الفني وأمانة السر

يتكون من: كبار المتخصصين في مجال التكنولوجيا من الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي والبنك الدولي بدعم من فريق أمانة السر

 

¶ الوظائف الأساسية:

٣RF دعم هيكل الحوكمة والتنسيق الفني والتنفيذ لإطار عمل -
-  دعم المراقبة والإشراف

- إعداد تقارير المالية  والتقدم

مراقبة

المجموعة الاستشارية

¶ رؤساء:

- الحكومة، الجهة المانحة (مداورة)، منظمات المجتمع المدني (مداورة)

¶ الأعضاء:

- الحكومة، بلدية بيروت \ المحافظ، البنك الدولي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، شركاء 
التطوير، الجمعيات غير الحكومية منظمات المجتمع المدني، منظمات مجتمعية، القطاع الخاص

تواتر الاجتماعات : ربع سنوي

¶ وظائفها الأساسية:

- التوجيه الاستراتيجي والإشراف على التنفيذ
- التنسيق بين الجهات الفاعلة والتمويل

- حوار سياسي رفيع المستوى حول الأولويات والتقدم
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قفزت أســعــار الــغــذاء فــي عــام 2020 بمعدل وسطي 
يبلغ 10.5%، بينما شهدت ارتفاعاً في شهر كانون 
الثاني 2021 بنسبة 4.3% مقارنة مع الشهر نفسه 
من السنة السابقة. هذه الإحصاءات التي أصدرتها 
منظمة الأغذية والزراعة )فاو(، تشير إلى أن أسباب 
الــعــوامــل السوقية والعوامل  تــتــراوح بــن  الارتــفــاع 
بل  مستقبلية،  ــعــات 

ّ
تــوق تــقــدّم  لا  لكنها  المــنــاخــيــة، 

تكتفي بــعــرض مــا حــصــل فــي الــفــتــرة المــاضــيــة في 
ــار خــمــســة مـــؤشـــرات فــرعــيــة )الــحــبــوب، الــزيــوت  إطــ
تظهر  السكر(  والأجــبــان،  الألبان  اللحوم،  النباتية، 
نتائجها في مؤشر أسعار الغذاء. تعزو »فاو« سبب 
ارتفاع أسعار الحبوب إلى طلب صيني ومخاوف 
أدّى  الجنوبية، كذلك  أميركا  ع في 

ّ
من جفاف متوق

وماليزيا  أندونيسيا  في  الأمطار  انخفاض هطول 
ــــوت الــنــخــيــل، وانــعــكــســت  ــتـــاج زيـ إلــــى انــخــفــاض إنـ
الإضرابات في الأرجنتين على إنتاج زيت الصويا، 
ــرت أســعــار الألــبــان والأجــبــان، بضعف قــدرات 

ّ
وتــأث

الــتــصــديــر الــنــيــوزيــلــدنــيــة، فــيــمــا انــخــفــضــت أســعــار 
ي إنفلونزا الطيور في أوروبا.

ّ
اللحوم بسبب تفش

النباتية الارتــفــاع السنوي الأكــبــر فــي عام  الــزيــوت  ◄  سجّلت أســعــار 
2020 بين باقي مكونات مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن »فاو«. السنة 
 ،%27.7 يبلغ  وسطي  بمعدل  النباتية  الزيوت  أسعار  ارتفعت  الماضية، 
وفي كانون الثاني 2021 ارتفعت بنسبة 5.8% مقارنة مع كانون الأول 
النخيل والصويا  ارتفاعاً في أسعار زيــت  انعكس  الأمــر  الماضي، وهــذا 
وماليزيا  إندونيسيا  في  النخيل  زيت  إنتاج  فقد شهد  الشمس.  ودوار 
عاً سابقاً بسبب هطول الأمطار الكثيف، بينما 

ّ
انخفاضاً عما كان متوق

التصدير والإضــرابــات  قــدرة  الصويا بسبب ضعف  ارتــفــع سعر زيــت 
الطويلة في الأرجنتين، أما ارتفاع أسعار زيت دوار الشمس فقد نجم عن 

انخفاض حادّ في محصول بذور دوار الشمس.

◄  في عام 2020 ارتفعت أسعار الحبوب بمعدّل وسطي يبلغ 23.6%، وواصلت 
الارتفاع أيضاً في كانون الثاني 2021 بنسبة 7.1% مقارنة مع الشهر الذي سبق. 
أكبر ارتفاع كان من نصيب أسعار الذرة بسبب الشحّ المتزايد في العرض العالمي. 
 
ً
صِب التقديرات بشأن حجم إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من الذرة، فضلا

ُ
لم ت

ع في أميركا الجنوبية، وتعليق مؤقت لتسجيل 
ّ
عن مخاوف بشأن الجفاف المتوق

 بتوقعات تشير 
ً
تصدير الذرة في الأرجنتين. كذلك، ارتفعت أسعار القمح متأثرة

إلى انخفاض الإنتاج الروسي في آذار المقبل.

◄ ارتفعت أسعار السكر في 2020 بمعدل وسطي يبلغ 7.6%، وارتفاعاً 
الــذي سبقه.  بنسبة 8.1% في الشهر الأول من 2021 مقارنة مع الشهر 
العالمية في  الــوفــرة  جــاءت هــذه الارتــفــاعــات بسبب مخاوف من انخفاض 
عامي 2020 و2021، وخصوصاً بعد تدهور حجم المحاصيل في الاتحاد 
الجنوبية. كذلك  أميركا  الجاف في  والطقس  الأوروبــي وروسيا وتايلاند، 
الخام  النفط  أسعار  في  الأخيرة  الــزيــادات  بسبب  أيضاً  الأسعار  ارتفعت 
ر على الشحنات 

ّ
وتعزّز وضع الريال البرازيلي مقابل الــدولار، والــذي يؤث

من البرازيل أكبر مصدر للسكر في العالم. بالاضافة إلى استمرار الطلب 
العالمي القوي على استيراد السكر.

◄  لم تسجّل ارتفاعات كبيرة في أسعار الألبان والأجبان. ففي 2020 بلغ معدل 
الأسعار  ازدادت   2021 الثاني  كانون  في شهر  بينما   ،%6.9 الوسطي  الارتــفــاع 
الزبدة  الارتــفــاع في أسعار  كــان  المــاضــي.  الأول  بنسبة 1.6% مقارنة مع كانون 
السنة،  رأس  احتفالات  قبل  الصين  ارتفاع مشتريات  من  ناتجاً  البودرة  وحليب 
وارتــفــع  نيوزيلندا.  فــي  الموسمية  التصدير  ــدادات  إمــ انــخــفــاض  مــع  ذلــك  وتــزامــن 
سعر الحليب الخالي من الدسم أيضاً بسبب ارتفاع الطلب على الواردات الفورية، 
وأنشطة الإنتاج المتأخرة في أوروبا الغربية. في المقابل انخفضت أسعار الأجبان 

 بسبب انخفاض المبيعات في أوروبا وتراكم المخزون في أميركا. 
ً
قليلا

◄  مــن بــن مــكــوّنــات مــؤشــر أســعــار الـــغـــذاء، وحــدهــا أســعــار اللحوم 
 أنها عادت إلى 

ّ
سجلت تراجعاً في 2020 بمعدل وسطي بلغ 7.3%، إل

الارتفاع بشكل طفيف في الشهر الأول من السنة الجارية وسجّلت %1 
مقارنة مع كانون الأول الماضي. صحيح أن هناك طلباً عالمياً متزايداً 
تقييد صــادرات  إلــى  أدى  الطيور  إنفلونزا  ي 

ّ
تفش أن  إلا  اللحوم،  على 

الدواجن من العديد من البلدان الأوروبية. أما الارتفاع الطفيف فهو ناجم 
عن زيادة في أسعار لحوم الأبقار والخنازير بسبب ضعف الإمدادات 

العالمية، وخصوصاً نقص إمدادت البقر من أستراليا وآسيا.

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة

أسعار الغذاء تقفز 10.5% في 2020

مؤشر
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فــي 9 آذار كـــان لــبــنــان يــواجــه، كــمــا يحصل عــدّة 
السنة، استحقاق تسديد أصل إصدار  مــرات في 
من إصدارات اليوروبوند بقيمة 1.2 مليار دولار. 
كان مصرف لبنان قد هيّأ مع المصارف اللبنانية 
مقايضة  لعملية  الأجــانــب،  السندات  حملة  وكبار 
ــواب( تــرمــي إلـــى تــأجــيــل ســــداد مــبــلــغ الأصــل  ــ )سـ

لسنة، مقابل تسديد فوريّ جزئيّ.
ــعــام، رابــطــة بين  ــــرأي ال قــامــت حــركــة واســعــة فــي ال
أن تسديد  واليوروبوند، ومدّعية  الودائع  ي 

َ
مسألت

اليوروبوند، إن تمّ، سيكون على حساب المودعين. 
ترغب  كانت  إن  المــصــارف،  لأن  الحجّة مستغربة 
 بتسليم بعض العملات الأجنبية للمودعين، 

ً
أصلا

سوف تكون أكثر قدرة على القيام بذلك إذا سدّد 
مبلغاً  الخزينة،  حساب  على  لبنان،  مصرف  لها 
لعدم  الضغط  أتــى  الأجنبية(.  العملات  )مــن  منها 
الــســداد مــن حــلــقــات مــن الاقــتــصــاديــن والعاملين 
فــي المــؤسّــســات المالية الــذيــن بـــدأوا يــطــرحــون، في 
برنامج من صندوق  لطلب  الــذهــاب  نفسه،  الوقت 
الأوساط  الدولي. غالبية هؤلاء مقرّبون من  النقد 
المالية الدولية. بعد بضعة أيام من التردّد العصبي، 
الــســنــدات تنشط  وبينما كــانــت المــضــاربــات عــلــى 
الــســداد فــي 7  ف عــن 

ّ
التوق بــقــوة، أعلنت الحكومة 

آذار.
النقاشات قد بــدأت داخــل الحلقة الحكومية  كانت 
قــبــل ذلـــــك. مـــن غـــرائـــب الأمــــــور أن الاســـتـــشـــاري 
لمساعدة  ــدعــي 

ُ
اســت غوتليب   – كــلــيــري  الــقــانــونــي 

لا  الــســنــدات،  مــع حملة  فــي مفاوضاتها  الحكومة 
الاستثمار  ي 

َ
)مثل صندوق منهم  الأجانب  سيما 

محاكمة  وأمـــام  وغيرهما(  وفيديليتي   – أشــمــور 
ه أن تجمّد 

ّ
أقل التي يُحتمل أن تحجز أو  نيويورك 

مـــوجـــودات لــبــنــان فــي الـــخـــارج )ودائـــــع المــصــارف 
العالمية،  المــصــارف  لــدى  لبنان  ولا سيما مصرف 
وبــالأخــص الــذهــب(، وقــد حصل اســتــدعــاؤه قبل 
علن التوقف عن 

ُ
ذكر التوقف عن السداد. أما وقد أ

السداد، وأصبحت الحاجة إليه متحققة، راح دوره 
»لازار«.  المالي  الاستشاري  دور  لصالح  يتلاشى 
ــاذا؟ بـــمـــاذا يــشــي ذلــــك؟ تـــكـــراراً هـــل هــنــاك أحــد  ــ لمـ

يمسك بالمقود؟
ــوة إلــى  ــدعــ ــ ســـرعـــان مـــا ظـــهـــرت عــلــى الـــســـاحـــة ال
الأبرز  الإعــان  الدولي.  النقد  برنامج مع صندوق 
أتــى على لسان أمــن عــام حــزب الله، حسن نصر 
ــلــه، الــــذي نــقــض فــي 13 آذار كــل مــواقــف حزبه  ال
الدولي:  النقد  صندوق  إلــى  اللجوء  تجاه  السابقة 
إن  الدولي«، قال  النقد  »وعن الاستعانة بصندوق 
أننا  التباس، وهــو  أي  »موقفنا واضــح وبعيد عن 
لا نمانع لجوء الحكومة إلى استشارة أي جهة أو 
أي مؤسّسة مساعدة ضمن ضــوابــط«،  تــقــدّم  أن 
نافياً أن يكون حزب الله يرفض مساعدة خارجية 
للبنان. لكنه أكد أنه »إذا كانت مسألة قرض ولكن 
ضمن شـــروط لبنانية فــا مــانــع لــديــنــا، ولــكــن إذا 
 فمن 

ً
كان قرضاً مقابل توطين الفلسطينيين مثلا

يقبل به؟«... لكنه رفض بشكل قاطع »أيّ شرط 
إلى 15%  المضافة  القيمة  رفع ضريبة  لفرض 
مقابل الحصول على قرض من صندوق النقد 

الدولي«.
ــوال شـــهـــر ونــصــف  ــ ــ عـــطـــيـــت الإشــــــــــارة. طـ

ُ
أ

انــكــبّــت الــحــكــومــة ولــجــنــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
ــاج  ــتــ إنــ ــى  ــلــ عــ »لازار«  والاســــــتــــــشــــــاري 
الحكومة  تقديم  إلى   

ً
»البرنامج«، وصولا

صندوق  مــن  لبرنامج  الــرســمــي  الطلب 
أيـــار. كيف  الــدولــي فــي الأول مــن  النقد 

حصل هــذا الانــــزلاق الــغــريــب مــن تأليف 
ف عن 

ّ
حكومة دياب وإقرار بيانها، إلى إعلان التوق

ــــرار مــجــلــس الـــــــوزراء لم  ــــاف أن »الــخــطــة أو قـ أضـ
ــفــق أنت 

ّ
يعطِ أحــد تفويضاً لأيّ أحــد أن اذهــب وات

وصندوق النقد الدولي والذي تتفق عليه البلد كله 
سيمشي«.

ــروا في  أولـــئـــك أنــفــســهــم الـــذيـــن أصـــــرّوا عــلــى أن يــ
انفجار الغضب الشعبي في تشرين الأول 2019 
نتيجة لمؤامرة دولية، انتهوا، بأفعالهم، بجعل تلك 

المؤامرة المتوهّمة واقعاً.
ــة، يـــجـــد لـــبـــنـــان نــفــســه عـــلـــى طـــاولـــة  ــيـ ــافـ ــرّة إضـ ــ مــ
المفاوضات،  في  ليس كشريك  دولــيــة،  مفاوضات 
عاد  الأساسية حتى.  غير  مواضيعها،  كأحد  بل 
والحملة   1825( حــزيــن  تــاريــخ  مــن  قــرنــن  يُحيي 
المصرية التي آلت إلى تسوية بريطانية – فرنسية، 
1841 وتقسيم جبل لبنان إلى قائمقاميتين تحت 
الإشـــراف نفسه، 1861 والــبــروتــوكــول الــذي أنشأ 
السبع  الـــدول  رعــايــة  تحت  لبنان  متصرفية جبل 
الــكــبــرى، مــفــصــل 1920 واتــفــاقــيــات ســايــكــس – 
بيكو ثم معاهدتا سان ريمو ولوزان ووعد بالفور 
إنما  والاستقلال   1943 اللبنانية،  الــدولــة  وإنــشــاء 
الولايات  وتلاقي   1958 سبيرز،  الجنرال  برعاية 
المتحدة وجمال عبد الناصر ووصول فؤاد شهاب 
ثــم 2008  الــطــائــف،  الــرئــاســة، 1989 واتفاقية  إلــى 
كما  أميركية(.  برعاية  الدوحة، وكلاهما  واتفاقية 
 مرة، يتموضع زعماء الطوائف بحسب هذه 

ّ
في كل

التفاوضات، استباقاً لبعض النتائج المرجوّة منها 
لون فيها من خلال 

ّ
للذين يعتقدون أنهم ممث

هذا »الراعي« أو ذاك )مع خيبات أمل عديدة 
في النهاية(، أو انتهازاً للذين يراهنون على 
ــل ســـذاجـــة. إنــمــا  أكــثــر مـــن طــــرف، وهـــم الأقــ
يجمعهم كلهم قلق شديد من انتظار النتائج 
النهائية، ومتى ظهرت يسارعون جميعاً، ما 

عدا قلة يزاحون لتطبيقها.
يــصــرّ الــطــرف الأقـــوى فــي هــذه اللحظة، حزب 
على  وإقليمياً،  محلياً  تعرّضاً  الأكثر  وهــو  الله 
لكنه  حظوظها.  تنطلق  التي  المفاوضات  إعطاء 
ــاءه لــراعــيــه  ــ ــــعــــزل، فـــيـــعـــزّز وفــ يـــتـــخـــوّف مـــن أن يُ
لا  )كــي  أمــل  بحليفيه، حركة  ويتمسّك  الإقليمي، 
الــعــونــي )كــي لا يُعزل  الــطــائــفــة(، والــتــيــار  تتفسخ 
فـــي الــطــائــفــة(. لــكــنــه بـــذلـــك، يــمــدّ هــذيــن الحليفين 
لطموحاتهما  يــطــمــئــن  أن  دون  مـــن  كــبــيــرة  بـــقـــوّة 
ولمناوراتهما ولخلافاتهما التي تتعاظم بحكم هذه 
الزعماء  التي لهما مصلحة في استعارتها.  القوة 
محكومان  وجعجع،  الوسط، جنبلاط  الحجم  من 
لــذا لا يقطعون شعرة معاوية  بالخوف والإربـــاك، 

النقد؟  إلــى طلب مساعدة صندوق   
ً
الدفع وصــولا

ه 
ّ
ة مرسومة، أقل

ّ
من الواضح أنه لم تكن هناك خط

محلياً.
الزمنية.  التقاطعات  عند بعض  ف 

ّ
التوق من  بــدّ  لا 

يوماً واحـــداً قبل الــضــوء الأخــضــر مــن حــزب الله، 
ــي، عبد  ــ ــرانـ ــ ــركــــزي الإيـ ــلـــن حـــاكـــم المـــصـــرف المــ أعـ
دولار  مليارات   5 طلبت  بــاده  أن  همّتي،  الناصر 
ــي. فـــي 9 نــيــســان، عُـــنّ  ــدولـ مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـ
رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى 
ــة مــن  ــعــتــبــر شــخــصــيــة مــقــبــول ـــذي يُ ــ الـــكـــاظـــمـــي الـ
إيــران  كانت  بينما  الحكومة،  لتأليف  الأميركيين، 
والأحـــــزاب المــقــرّبــة مــنــهــا، فــي الــعــراق وفـــي لبنان، 
تدعو قبل بضعة أسابيع، إلى طرد الأميركيين من 
المنطقة إثر اغتيالهم اللواء قاسم سليماني. في 27 
لشهر  العراق،  المتحدة،  الولايات  استثنت  نيسان، 
واحد فقط، من العقوبات التي تفرضها على إيران، 
إليها  الصعبة  الــعــمــات  بعض  بــدخــول  فسمحت 
بالقطارة. الأوضاع الاقتصادية في سوريا كارثية 
ــر الــداخــلــي يــشــتــدّ فــيــهــا، فــي ظــل تباينات 

ّ
ــتــوت وال

يصعب إخفاؤها بين الروس والإيرانيين. الضغوط 
الأميركية على السعودية تتصاعد...

الــذي حصل في لبنان  المبرّر اعتبار الانــزلاق  من 
جزءاً من عملية واسعة يقودها الأميركيون، لدفع 
التفاوض تحت الضغط قبل حلول  إلى  الإيرانيين 
موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين 
يتموضعون  والــــروس  الــفــرنــســيــون  المــقــبــل.  الأول 
التوقف عن  اعتبار  المبرر  على هــذا الأســـاس. من 
الدفع، من دون أي فكرة لدى من أعلنه عما يترتب 
عليه، وحتى من دون معرفة الوضعية المالية للدولة 
وحالة سيولتها، محطة لإطلاق تفاوض سياسي، 
على الصعيد الإقليمي، خلف ستار حكومة واجهة، 

وتحت ضغط حاجات للتمويل حادّة ومسيّرة.
فة 

ّ
مــع جهود مكث الحكومة  برنامج  إعــان  تــرافــق 

لــتــقــديــم صــــورة إجـــمـــاع وطــنــي حــولــه فـــي مقابل 
صندوق النقد. 

وربط المسؤولون الأميركيون فوراً بين المفاوضات 
زين 

ّ
مع صندوق النقد الدولي ودور حزب الله، مرك

على معابر التهريب بين لبنان وسوريا التي قالوا 
ب جزءاً 

ّ
إنه يستخدمها لتمرير الأسلحة وإنها ترت

كبيراً من عجز المالية العامة. جاء رد حسن نصر 
ــادة بــجــهــود الــحــكــومــة،  ــ الــلــه فــي 4 أيــــار. بــعــد الإشـ

لا مع حزب الله ولا مع الفريق الموالي للأميركيين. 
أما الأضعف، الحريري، فهو يسعى للبقاء ضمن 
ــم إفـــاســـه المـــالـــي والــســيــاســي،  ــادي الــزعــمــاء رغـ نــ
ــن، المــحــلــيــن  ــريــ وحـــجّـــتـــه مــصــلــحــة الـــاعـــبـــن الآخــ
استيفاء  فــي  المفترضة،  أو  الواقعية  والإقليميين، 
قد  ومقلقة  متوقعة  نتائج غير  زعامته خوفاً من 

يولدها أفوله على »ساحته« الطائفية.
هل يصحّ استنتاج أن لا شيء يتغير في هذا البلد؟ 
ــداً. خـــال الــقــرنــن الأخــيــريــن، شــهــد المجتمع  لا أبــ
تـــحـــوّلات جـــذريـــة تـــنـــدرج ضــمــن ســيــاقــن. ســيــاق 
الــخــســائــر: سلسلة طــويــلــة مــن الـــحـــروب الأهــلــيــة/ 
تــراجــع حــادّ فــي موقع مــا بــات الــيــوم لبنان ضمن 
ــلــمــوارد الإنــســانــيــة  فــضــاء الإقــلــيــم، تــبــديــد هــائــل ل
انــتــشــار التعليم بين  ــة. وســيــاق المــكــاســب:  والمـــاديـ
الديمغرافي  الانتقال  إنجاز  معاً،  والإنـــاث  الــذكــور 
والهجرة من الريف، والانخراط في الحياة المدينية، 
العلاقات الاقتصادية والمجتمعية ضمن  وتكثيف 
لم يعُد وجــوده موضوع سجال،  الــذي  البلد  رقعة 
ونسج شبكة علاقات عبر العالم في المجالات كافة، 
بقيت  وإن  وافــرة،  وثقافية  مهنيّة  وتكوين طاقات 
وفـــي جـــزء كبير منها مستلبة  ــة ومــبــعــثــرة  فــرديّ

ومصدرة.
ســيــاق الــخــســائــر تـــوافـــق مـــع مــأســســة تــدريــجــيــة 
لــلــطــوائــف. مــن بشير الــشــهــابــي الـــذي راهـــن على 
أراد  داخلية  قــدرات  بتوظيف  إنما  المنطقة  بات 

ّ
تقل

إظــهــارهــا بــبــنــاء قــصــره ومـــن دون إعــــان الــتــزام 
الأعــيــان  وتحالف  الفلاحين  عاميات  إلــى  بطائفة، 
مــقــابــل الـــعـــوام فـــي نـــزاعـــات الـــقـــرن الــتــاســع عشر 
الـــتـــي شـــهـــدت أول الاصـــطـــفـــافـــات الــطــائــفــيــة، إلــى 
ــقــرن الــعــشــريــن، بين  المــواجــهــات الــســيــاســيــة فــي ال
التي  والحلف،  النهج  ثم بين  والدستورية،  الكتلوية 
جانب  على  متراصة   

ً
كتلا الطوائف  تتموضع  لــم 

الطوائف –  أيامنا حيث  إلى  أو آخر من جانبيها، 
الأحزاب تدّعي أنها مكوّنات بذاتها، نشهد سياقاً 
ــبــا شــديــداً 

ّ
انـــحـــداريـــا مــخــيــفــا فـــي الـــقـــدرات وتــصــل

الحرب   خــال 
ّ

إل يُستكمل  لم  الطائفية،  البنى  في 
الأهلية واستديم حتى اليوم.

ــبـــة مــــن مــــراتــــب الــتــقــســيــم  ــوائــــف مـــرتـ ــطــ ــ كــــانــــت ال
المجتمعي أســـوة بــالــعــائــات والأنــســاب والمــنــاطــق، 
لكن الطوائف باتت اليوم شيئاً آخر تماماً. نشأت 
رت 

ّ
ــه، وتــمــأســســت وتـــجـــذ ولـــو تــحــت المــســمّــى ذاتـــ

كــكــيــانــات ســيــاســيــة وســلــوكــيــة لأنــهــا لــبّــت حاجة 
أبدعت  أدوات  فكانت  الــحــرب،  فــي  نشأت  وظيفية 
في المزج بين مقولتي التسليم بالقدر والانتهازية. 
فالتسليم هو بقدر ليس في الواقع سوى صنيعة 
الكيانات الطائفية ونتيجة عجزها الذاتي، فتضطر، 
الهويات  تأييد  إلــى  الــذاتــي،  عــن عجزها  تعويضاً 
والـــــذوات الــجــمــاعــيــة. أمـــا الانــتــهــازيــة فــتــتــغــذى من 
القلق وتولده، وهي محكومة بقصر النظر وقصر 
الــذاكــرة. هــذا هــو بالتحديد مــا ذهــب البعض، عن 
سذاجة، لتسميته صموداً صمود حيال استمرار 
الحرب، وصمود حيال تراكم الدين. هل يحتفلون 

في يوم آت بالصمود حيال تصفية المجتمع؟
تدور المواجهة الحالية حول أيٍّ من هذين السياقين، 
وكلاهما واقعي، تكون له الغلبة. هو تحدّ سياسي، 
لأن النظام السياسي القائم ليس سوى وليد سياق 
الـــذاتـــي، ســيــاق التسليم بــالــقــدر  المــآســي والــعــجــز 
الذي  النظام  يقوم  بينما  ونهجيهما.  والانتهازية 
إلى  للبنان(  ودولـــة  )اقــتــصــاد  الوثيقة  هــذه  تهدف 
 الــشــعــور الــعــارم 

ّ
تــعــزيــز شــــروط إرســـائـــه فــي ظـــل

بالغضب ومع حفظ ذاكرة الخسائر والمآسي على 
مــشــروع سياسي  فــي  والــطــاقــات  المكاسب  تأطير 

ب حجة القوة على حجّة الضعف.
ّ
يغل

مع صندوق النقد أو من دونه؟

شربل نحاس في »اقتصاد ودولة للبنان«

كتاب
ة سياسية لعملية التوقف عن الدفع واللجوء إلى صندوق النقد الدولي. مضت   من قراء

ً
يسرد الوزير السابق شربل نحاس فصولا

 مسار. فلا المفاوضات مع 
ّ
م لبنان نحو أي

ّ
ف عن الدفع وبدء التفاوض مع الصندوق، من دون أن يتقد

ّ
نحو سنة على إعلان التوق

ل هذا الفصل في الكتاب فرصة ملائمة من أجل إعادة طرح الأسئلة 
ّ

لت. لذا يشك
ّ

ت ولا بنية العمل السياسي تعد
ّ

الصندوق استمر

د خيار آخر اليوم، أم أنه خيار قسري؟ هل 
ّ

الأساسية: هل اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي كان خياراً أساسياً منذ سنة، هو مجر

الخسائر؟ هل هناك رغبة في إعادة هيكلة الاقتصاد أو ما يسمى »النموذج الاقتصادي«  السلطة قادرة على إدارة توزيع  قوى 

سواء مع صندوق النقد أو من دونه؟

أما الانتهازية فتتغذى 

من القلق وتولده، 

وهي محكومة بقصر 

النظر وقصر الذاكرة. 

هذا هو بالتحديد ما 

ذهب البعض، عن 

سذاجة، لتسميته 

صموداً صمود حيال 

استمرار الحرب، وصمود 

حيال تراكم الدين. هل 

يحتفلون في يوم آت 

بالصمود حيال تصفية 

المجتمع؟
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